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هقد مه 


كسان القسط الأكبر من نشاط ابن جني متّجهاً إلى علم التصريف» فدفعته 
رغبته في التعمق قيه إلى أن يقرأ على أستاذه أبي علي الفارسي كتاب [للتصريف) 
للمازني الذي کان بُعذ اتس ما أولف في هذا الم حتّى عصره» وعمد إلى شرحه 
في كسثابه: [المنصف)ء وفيه يلاقش مادته مناقشة واسعةء وله كثاب: (التصريف 
الملوكي)ء وهو كتاب ينناول هذا العم بمعناه الدقيق؛ وأهم كتبه في هذا العلم 
(الخصائص) الذي حاول فيه محاولة راتعة إلى وضع القوانين الكئية للتصريف؛ء 
وحقَاً أنه أفاد في. كثرة هذه القولنين من ملاحظات أستاڌه الفارسي» ولكته أضاف 
إليها من ملاحظاته واسنقصاءاته للامظة اللغويةء وحسه الدقيق بأبتية اللغة ما جعله 
مؤصل علسم التصريف وواضع قوانينه الكليةء وكان يقيم مذهبه الصرقي على 
الانتخاب من المذهبين البصري والكوفي وما انبتق عنهما من المذهب البخدادي. 

ومن أهم مصنقاث أبن جني كتابه: [المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها)ء ولنئن صاغ لين جني في كتابه: [الخصاتص) القوانين الكلية 
للتصريف العربي؛ فإ كتابه: [المحتسب) يعد بمثابة ثطبيق لهذه القواتين الكلية 
على النص القرآني بقراءاته المتعددة التي تمثل اللغة العريبة في أعلى مستوياتهاء 
وتاي أهمية هذ الكتاب في أن ابن جني ألفه فقي مرحلة التضج» وقد علت يه السن»ء 
وأشرف على نهاية العمصرء؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن لبن جني عزف عن 
الإسهاب» والانستطراد في كتابه: (المحتسب) مخالفاً بذلك نيج اسثاذه ابي علي 
الفارسي في كتابه: ([الخْجُة|ء فقد أغمض فيهء وأطال؛ وكأ اين جني قد خصُ 
بتأيفه كتاب (المحتسب) القراء. 


=[ [- 


ولعسل فأثير ابن جني في الدراسات الصرفية التي جاءت بعده كان يسير في 
اتجاهين متغايرين: أجدهما يتعلق بالجانب النظري في دراسة الصرف من خلال 
كتبه: (للخصاتص)ء و (المنصف)ء و (اللمع) ....إلخ وقد تتاول هذا الجانب الياحث 
خنسيم عانم الينبعاوي قي بحثه الموسوم بلإجهود ابن جني في الصرف وتقويمها 
في ضوء علم لللخة للحديث). 

والاتجاء الأخر يتعلق بالجاتب للاتطبيقي لهذا العلم من خلال كتابه: 
[المحتسب)ء فكانت هذه الدراسة التي يقوم بها الباحث لرصد مواضع التأثير قي 
الجانب التطبيقي من خلال كثاب (المحتسب)» فكان هذا الكتاب بحق مصدر إلهام 
للدراسات اللغوية المتعلقة بالقرآن الكريم وقراءاته المتعددة ولم يقف للباحث على 
درلسة تتطرق إلى الجانب الصرفي في كتاب (المحتسب) فيما اطلع عليه من 
المصانر والمراجخ»ء سوى صفحات معدودة يتحدث فيها الباحث جمعة محمد علوة 
عن حركات للمباتي الصرفية في بحثه الموسوم ب (لوجه العربية في شولذ 
القراءات في كثاب المحتسب). 

وتأتسي أهمية التطرق إلى الجانب الصرفي في هذه الذراسة أن الصرف لا 
يزال ميداناً بكرأ يحستاج إلى أبحاث كثيرة ويخاصة قي لغتتا التي تقوم على 
الاشتقاق»ء وثأتسي أهمية دراسة هذا للجانب في كتاب المحئسب لن هذا الكتاب 
مختص بالقراءات» والقراءات ميدان أصيل للبحث» وهي لا تزال بجاجة إلى 
دراسات مستفيضةء وقد آثر الباحث قي هذه الدراسة إتباع المتهج الوصفي مبتعدا 
قدر المسئطاع عن المظاهر المعيارية التي مني يها الدرس للغوي العربي في 
القرون المتأخرة. 

فجاء هذا الكتاب في تمهيد وخمسة فصول: وقد تناول الكاتب في للتمهيد: 
القراءات القرآنية وعلاقتها بالتأصيل اللغوي لدى علماء العربية القدماءء ونقلول في 
الفصل الأول: أيتية الأسماء» وفي الفصل الثاني: أينية المصادر؛ وفي القصل 


لثالث: المشتقات» وفي الفصل الرابع: أبنية الأفعالء وفي القصل الخامس: جموع 

وآهمية أي كتاب إتما تتحدد بما يسده من ثغرات في ميدان موضوعهء آمك 
أن يكون هذا الكتاب إسهاما جديدا في رفد المكتبة العربية بدراسة تسهم في إغناء 
ادر س الصرفي»ء سائلا الل الصولب والسدادء وهو ولي الثوقيق. 
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تمشید 
القراءات القرآنية. والتأصيل اللغوي 


كان موقف السنحاة من القراء في أول الإأمر موقف مهادئة لا يعرضون 
للقراءات بخير أو شر؛ لأن من أئمة النحو الأول من كاتوا أيضاً أثمة في القرأعة 
القرآنية كالكسائي وربما أيضاً يي عمرو بن العلاء» ولكن حين استقل هوؤلاء عن 
هزلاءء وتخصص قوم في دراسة النحوء كما توقر آخرون على دراسة القراءات 
رأينا النحاة يعمدون إلى بحض القراءلت» قيجرحونهاء وينتقصون منهاء ومنهم من 
رقضها وأبى الاعتراف بها. 

ثم اتسعت الشقة بين النحاة والقراء؛ وبدأنا نسمع بما يسمى بالقراءات الشاذة 
التي رغسم صحة سندها وروايتها عن بعض أثمة القراءلت من القدماء استطاع 
اللنحاة بنفوذهم وسلطانهم أن يصرقو! لناس عنها كتلك القراءات التي ذكرها اين 
جني في كتابه: [للمحتسب)؛ وقد عذها القراء المتأخرون بعد أن خضعو! لسلطان 
النحاة من القراءات للشاذي ولعل السبب في نتاسي وضياع ثلك القراءات الكثرة 
التي لم تصلنا هو اشتمالها على كثير من المخالفات لقواعد التحاةء وأقيستهم 

وتمكن التحاة في العصور المتأخرة من السيطرة على الدارسين للقراءات. 
ورأيسذا ممن ألفوا في القراءلت فيما بعد من يشترطون لصحة القراءة موافقتها 
لقواعد النحاةء كابن الجزري في القرن الثامن الهجري وغيره.( 

وكان القرن الرايع الهجري هو الفاصل بين الدراسات الوصفية التي قام يها 
النحاة القداصسى» والدراسات المعيارية التي انتهجها علماء القرن الرايع الهجريء 


. انظلر: لشيس: راهيم 003مم؛ من اسرار اللغةء مكتبة الإالجلو المصرية القاهرةء ط8؛ 
ص: 177ء 178. 
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والذين يلونهم» فكان القرن الرابح اليجري هو عصر سلطان القواعد هر "شهاء وهو 
عصر لم يمنع ما قيس على كلام العرب أن يكون من كلام العرب.() 

وكان من أبرز علماء القرن الرابع الهجري أبو الفثح عثمان ين جنيء؛ وهو 
أهم نحاة بغداد في عصره» وصاحب مدرسة نحوية عظيمة لها أسلوب خاص في 
البحث يتميسز بعنايثها بالقرآن وجمع روليئهء وتوجيه ما سمي مته شاذاء ویز 
الدارسون المحدثون أن ابن جني آقرب اللغويين العرب إلى الفهم الصحيج للدرس 
اللغوي لما أبداه من آراء صائبة نتوافق. مع أحدث المناهج اللسانية قي دراسة اللغة؛ 
فهو يعفد في خصاتصه يابا بعنوان: [باب اختلاف اللغات وكلها حجة) ”اء يرى فيه 
أنه لا قرق في الاستعمال بين لهجة وأخرى. ا 

ويقيم ابن جني من هذه النظرة _ تساوي اللهجات في الاحتجاج ‏ منهجاً 
خاصاً في توجيه القراءاتء قما دامت كل قراءة تمل لهجة بعينهاء فإ القراءات 
الشاذة لدى ابن جني مساوية في الفصاحة للمجتمع عليه من قبل جمهور القراءء 
وهو ما يجطها مصدراأ لدراسة اللهجات العرييةء ويتّنس هذا الرأي من قوله: "إلا 
ثه - أي الشاذ - مسع خروجه عنها - أي الصحيحة - نازع بالثقة إلى راه 
محفسوف بالروايات من أمامه وورائه» ولعله أو كثيراً مته مساو في الفصاحة 
للمجتمع عليه“ ... و"أنه ضارب في صحة الرولية بجرانه آخذ من سمت العربية 


1. انظر: ابن جئي؛ أو الفتح عشان الموصليء إ[ت: 392ه)ء 1999ءم؛ الخصائصء تحقيق: 
محمد علي النجار؛ الهينة المصرية العامة للكتاب؛ للقاهرة» ط4 1: 36 ؛ حسان: ثمام» 
1992م اللغة بين المعبارية والوصفية دار لاتقافة؛ الدار البيشاءء مس: 21. 

2 انظر: ابن جئي: الخصسائص 2: 12 14ء 

3. انظر: الراجحي: عبدهء 1996م اللهجات العربية في القراءلت القرآنيةء دار المعرفة 
الجامعية الإسكندريةء ص: 00 

4. ابن جني: أبو الفتح عثمان[ت: 392ه)ء 1999مء المحثسب في تبيين وجوه شولة القراءات 
والإيضاح عنهاء ت: علي النجدي ناصف» وعبد الحليم اللنجار؛ء وعبد الفتاح إسماعيل شلبي: 
المجاس الأعلى لتشئون الإسلاميةء القاهرة 1: 32. 
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مهلة مسيدانه؛ لئلا يى مُرّى أن العدول عته إتما حو غص مثهء أو حَهْمّة ايء 
و"السرواية تنميه إلى رسول اله صلى اله عليه وسلمء وال تعالى يقول: (وما آتاكم 
الرسول فخذوم)ء وهذا حكم عام قي المعاتي والألفاظ وأخذه: هو الأخذ به 
فكيف يسو غ مع ذلك آن ترفضه وتجتنیه؟. ۳ 

ولا يقف في وجه الاحتجاج بالقراءات القرآئية لدى لبن جني أن معظم القراء 
من المواليء فالسليقةء و الفصاحة لديه هي الأكتساب والتعودء والمران الكاقي حثى 
ي صبح العمل شبه آلي؛ فقد نص في الخصاتص على أنه لو فشا في أهل الوبر ما 
شاع قي لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالهاء والتقاض عادة الفصاحة 
وائتشارهاء لوجب رفض لغتهاء وترك لقي ما يرد عنهاء وعلى ذلك العمل في 
وقتا هذا لأا لا نكاد ترى بدوياً فصيحا". فالفصاحة عند اين جتي عادة, 

وبسبب النظرة الوصفية التي يمتاكها لبن جني في بحض معالجاثه نراه يتتبه 
إلسى مسا في كلمة (للشاذ) من إيهام بالشعف» فكان حريصاً في كتابه (المحتسب) 
على أن يرقع هذا الوهم من ذهن القارئ؛ ومن ذلك قوله: "فاا نعثقد قو هذا 
الممسمى شاذاء وإنه مما أمر الله تعالى بتقبلهء وأراد متا العمل بموجبهء وأنّه حبيب 
إليه» ومرضي من القول لديه". 

ولم تأت فكرة الشذوذ في القراءات القرآنية إلا بعد أن وضع العلماء ضوابط 
القراءات التي يعتقدون صحتهاء وهذه للضوابط هي: أن تكون القراءة مولفقة 
للدربية ولو بوجهء وأن تكون موافقة أحد المصاحف العثشانية ولو اجتمالاًء وأن 


1. ابن جني: المحتيب 1: 32؛ 33. 

2. سورة الحشر»؛ آية: 7 

3 ابن جثي: المحتسب [1: 33, 

4 ابن جثي: للخصائصس 2+ 7. 

5. اين جئي: المحشيب 1: 33 ؛ انظر: عمر: أحمد مختار» 1982م البحث اللغوي عند العرب 
مح دراسة لقضبية التاثير والتائرء عللم للكثب؛ للقاهرة: طك ص: 30. 


يصح مسمندها عن الرسول صلى الله عليه وسلم» فبوجود هذه الضوابط عرفت 
القر !ءات الشاذة.""' 

فالقراءات الشاذة جاعت منقولة مرويةء والرواية تبلغ بها عصر الرسول 
صسلى الله عليه وسلم فتعثبر بنك صورة لاختلاف اللهجات»؛ وعلى ذلك يقرر 
السسيوطي أن كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان 
متواترا أم أحساداً أم شاذاء وق أطبق الناس على الإاحتجاج بالقراءات إلشاذة قي 
العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً بل لو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف 
بسینە* (2) 

وإذا تقرر أن القراءات القرآنية جاءت وفقاً للهجات العربية المختلفةء وكانت 
القبائل العمربية مضساوية في صحة القول وسلامة اللفظ و إن تقاوتت في درجاث 
الفصاحةء كتا نتوقع من اللغويين العرب أن يتقبلوا كل ما سجله القراء من قراءلت 
حتى الشاذ منهاء وألا يحكمرا على أي منها بالخطأً أو مجانية الصواب. ولكنهم قي 
الولقسح وفوا موقفاً يتسم بالتتاقض ويوجب التعجب. فهم قد صرحوا يان القراءة 
سنةء وبأ للرواية تصلها إلى رسول اللهء ویصرحون بأته لا يجوز تفضيل قر اء 
على قراءة لكنهم حين جاءوا إلى مجال التطبيق نسوا كل هذاء ولم يحترموا! 
مبادئهم؛ وأخذوا ينقدون القراءات ويقيسونها بسقابيسهم الضيقةء ولا يتحرجون عن 
تخطئتها أو تلحينها إذا عجزوا عن أن يجدوا لها وجها في العربية تخر ج عليه( 

حتى ابن جني الذي اشتهر بتقديسه للقر اعات والاحتجاج لها حتى ألف كتابه 
[للمحتسب) لم يتور ع عن تخطئة بعطض القراءات في كتابه هذا وفي غيره وهو ما 


1. لر اجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص؛ 75 82. 

. السيوطي: الاقشراح ص: 17. انظر: للراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية 
ص: 88 

3. عمر: البحث اللخوي عند العرب ص: 21 3# 
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عجز عن تخریجه أو التماس وجه له في العريية يصح بهء ومن بين هذه القراأءات 


التي خطاها ابن جئي: 
1. قرأ الحسسن: ومسا نتزات به الشياطون*» وقد قال عنها ابن جئي: 
الشياطون غلط. 


2. قرأ يحيى بن عامر: ثول أدري أقريبء "ون أدري لعله"ء وش قال 
إن جني؛ "أنكر ابن مجاهد تحريك هائين البائينء وظاهر الأمر لعمري 
كذ" (5 
3. قرا ابن محيصن: ثم أطرء © وقد قال ابن جتي: "هذه لغة مرذولة“.() 
وكان من الممكن أن يتجثب أبن جني وغيره من التحاة وصف بع 
القراءلت بأنها قبيحةء أو رديئةء أو وهمء أو غلط أو مرذولة والاكتفاء فقط بذكر 
اسم القبيلة التي تمتها هذه القراءة دون لجوء إلى المقاييس الجمالية في دراستهاء 
نلك أن درلسة القراءلت من الأسس التي يعتمد عليها في دراسة اللهجات القديمةء 
ودراسة اللهجات من أحدث الاتجاهات قي لبحث اللغوي المعاصر .ا 
ولل السيب في إطلاق هذه الأحكام هو خلط النحاة أثثاء وضع القواعد بين 
اللهجات الخاصة التي تمثلها هذه القراءات» واللغة النمونجية المشتركة, ولم يكن 
يت ضج لدى النحاة أ كل لهجة من اللهجات العريية تمل بيئة لخوية محددة وإ“ 


٣ 


1. سورة الشعرام: آية: 210. 

2. لين جني: المحتسب 2: 133. 

3. سور ة الاتبياءء آية: 104. 

4 سورة الأثبياءء آية: 111, 

5. لبن جني: للمحتسب 2: 68. 

6. سورة ابقر آية: 126. 

". أين جني: المحتسب 1: 104, 

8. أنيس: إيراهيمء 2003م في اللهجات العربيةء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة طق ص:9. 
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اللغة لنمونجية (الفصحى) تمتّل بحد ذاتها بيئة لغوية خاصةء وعلى هذا لا يجوز 
فرض قواعد اللغة النموذجية على تلك اللهجات الخاصة التي رئ بها القرآن 
الكريم» وعلى هذا يجب الفصل بين ظواهر اللهجات المتمثلة في للقراءات القرآنية 
والأداءات الاستعمالية المتوارثة عن العرب؛ وبين ظواهر اللغة النموذجية الأدبية؛ 
إذ إن لكل لهجة وبيئة لغوية مستواها للصولبي الخاص بها. 

فسن المخالفات المنهجية التي وفع فيها نحاة العرب في العصر الأول هم 
يعمنون إلى ليجات متعددة من نفس اللخة فيخلطون بينهاء و يحاولون إيجاد نحو عام 
لها جميعاء وقد وقع في هذا الخطاً المتهجي ليضا نحاة الإغريق للذين بثو نحوهم 
على اللهجة (الأتيكية)ء ولكنهم كثيرأ ما يتكلمون عن لهجات أخرى» ويقارنون ‏ 
نواحي الخلاق بين كل ذلك مقارنة تأريخية ‏ 

ولو أن النحاة أعطو' اللهجات العربية حقها من الدرس» وتوفرواً علي دراسة 
كل نهجة من لهجات القبائل التي كان يتكلمها التاس في حياتهم العادية درلسة كاملة 
لأراحونا من كثير من تأويلاتيم التي تبعدهم عن الفهم الصسحيح للظاهرة اللغوية. أ 

ومن المشر للاهتمام احتواء القراءلت القرآنية على مأدة لهجية غنذية 
بالظطلواهر اللغوية المتعددة؛ فلا بد من الاستقادة من المعطيات اللهجية التي بقي نا 
القلسيل منها بفضل القراءات القرآنيةء ويرى تمام حسان أن أسلم الطرق در اة 
اللخة هي أن تستحرجها من اللهجةء" لكن مما يؤسف له هو عدم نسبة هذه 
الظواهر اللغوية إلى قبائل بعينهاء فقد شغل التاس عن تحقيق هذه اللهجاتء وعن 
تسبة كل لهجة إلى قبيلثهاء ولعل السبب في ذلك هو اتساع الدولة العربية حتى 


1 انظر: حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية صس: 26:27. 

2. انظر؛ اأراجحي: اللهجات للعربية في القراءات القرانية مس: 50 + 58. 

3. انظر: اليكوش: اللطيب» 1987م؛ التصريف العربي من خلال علم الإأصسوابت الحديث؛ [دم)ء: 
وئس ط2 ص چا 


4. انظر: حسان: اللغة بين المعيارية ۽ الوصفية ص: 186. 
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شملت دولا كثيرة؛ فكان لا بد لضمان وحدتهاء والقضاء على عولمل الفرقة فيها أل 
تعطى اللهجات العربية من العناية ما قد يزيد من عصبية القباتل ويباعد بينهاء 
فأهمل آمرهاء ولم يرو عنها إلا القليل في ايا كتب اللغة والأدب والتاريج. بل إن 
ما روي عنها جاء مبتورأً تاقصا قي معظم الأحيان.() 

وما كان أولى الدراسات اللغوية العربية أن يُقتصر إخذها على القرآن الكريم 
بقراءاته المتعددة والحديث اللبوي الشريضف» وأن تعتبر دراسة القواعد قيهما درلسة 
لمرحلة معينة من تطور هذه اللغةء وأما الشعر فلهم أن يبحثوه بحثاً مستقلاً وأن 
يخضصوه ببعض الأحكام التي يجب أن تترك للشعراء وحدهمء يتخذون منها ما 
يشاعون؛ ويهملون منها ما يشاعون» فإذا شاع في شعرهم ظاهرة من الظلواهر 
عدت حيتئذ من خصائص الأسلوب الشعري™. 

وترجع الأهمية في اقتصار الدراسات اللغوية على القرآن الكريم بقراءاثه 
المتعددة إلى أسباب منهجية هامة منها: أن النص القرآني بلغ - بالمشافهة والكتابة 
أبام الرسول صلى الله عليه وسلمء وبجمع أبي بكر ثم عثمان ‏ مستوى من الدقة 
والوثاقة لا يبلخه نص آخر؛ فالقراءات القرآنية تمش منهجا في للنقل لا يصل إلى 
وثاقته علم آخر مهما يكن حتى منهج الحديث؛ لأنها تعتمد على التلقي والعرض» 
وهما يكفلان صحة التقل و دق 

وتعتبر القراءلت القرآنية المرآة الصادقة التي تعكس الولقع لالغوي الذي كان 
ساندا في شسبه الجزيرة قبل الإسلام» وعلى ذلك لا يستطيع باحث أن يتعرض 
للهجات الربية دون أن يقوم بدرلسة لاقراءاتل). 


| انظر: أنيس: في اللهجات العربية ص: 42. 

2. حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية ص: 80. 

3. أئيس: من أسرلر اللغة ه: 289 

. انظر : الراجحي: اللهجات العربية في القراءلت القرآنية مس: 204+70+1. 
5. المصنذر نة ص: 204+83 
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وتم القراءلت القرآنية أوثق المصادر اللغوية لدراسة اللهجات إذ تخثف 
عن الحديث الشريف بما أجيز فيه من رواية بالمعتى)ء وتخثلف عن الشعر 
الجاهلي الذي أصابه ما أصابه من تحريف في الرواية على مر العصور مم الأَخذ 
بعين الاعتبار خلو هذا الشعر من الصفات اللهجية التي اشتهرت بها القباتلء وعلى 
هذا لا عتمد في ظواهر اللهجات وخصاتصها على لغة الشعر وأمظتهء ققد تظم هذا 
الشعر باللغة التمونجية لمشتركة بين القبال جميعاأء ولا يصح لهذا أن يشتمل على 
الصفات الخاصة يبعض اللهجلتا. 

ومع اشتمال القراءلت القرآنية على صفات لهجية خاصة إلا أنها في حقيقة 
الأمر لا تسى شيا من عاميات ما قبل الإساام» بل إن اللهجات التي عرض نها 
القدماء ليست لهجات عامية. 


1. المصثر نه سس: #لاے. 

2. لنظر : أنيس: في اللهجات العربية ص: 84+40. 

3. انظر: ار اجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآئية ص: 1 + الراجحي: عبدم 1972م؛ 
فقه لللغة غي الكتب العربيةء دار النهضة العربيةء بيروت:+ صس: 110 


ال 


اينية الأسماء 


الفصل اول 
أبنية الأسماء 


1.1 الاسم المجرد: 

هسو ما كانت جميع حروفه لصليةء ويقصم إلى ثلائة أقسام: تلائي» ورباعيء 
وخماسيء» وأقل ما تكون عليه أصول الكلمات المتمكئة ثلاثة أحرف» ققد ذكر 
الخليل(ت:170ه) أن "الاسم لا يكون أل من ثلائة أحرف» حرف ببتداً بب 
وحرف تحشى يه الكلمةء وحرف يرقف عليهء فهذه ثلائة أحرف مل: إمنك) 
و[عَتّر)؛ ونحوهما من الأسماء؛ بدئ بالعين؛ وخشيت الكلمة بالميم» ووقف على 
الر”اي“ (1) 

ویذکر سيبويه(ت:180ه) أنه: " ليس قي الثنيا اسم قل علدا من اسم على 
ثلاشة أحرف» ولكتهم قد يحذقون مما كان على ثلاثة حرفا وهو في الأصل له 
ویردونه في التحقير والجمعء وذلك قولهم في (تم): (لمي) » وفي (حر): (خرتت)ء 
وفسي (ٿغفة): (شقمةء وفي (عدة): (وعزد" ٠‏ وأ ما جاء من الأسماء على 
حرفين نحو: (يد)ء وإدم) هي من بنات للثلاث؛ ولا بذ أن أحد هذه الأحرف قد 
حذف» و يمكن معرفثه من خلال تصعيره أو جععه. 

ويرى ابن جني(ت: 392ه) "أن الأسماء التي لا زيادة فيها تكون على 
ثلاثة أصول : أصل ثلاڻيء وأصل رباعيء وأصل خماسي”.() 


ا. الفراهيدي: الخليل بن احمدإت:170ه): الحينء 1980مء ت؛ ميدي للمخزومي و إبراهيم 
السامر ايء دار الرشيد بخدلدء ط3 > 1+ 3 

2 ۔ سيبويه: مرو بن قثبر إت:180ه): لتاب 983 [م؛ ت: بد السام محمد هارون: عالم 
الكتب بيروتء طق 2د 322 

3. ابن جني: ابو لفتم تمان إث: 392ه): المنصف»ء 999 [مء ث: محمد عبد القلدر أحمد 
عطاء دار الكتب الطمية بيروت؛ طا من: 45 
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ثم تبعه ابن عصفور إت:669ه) - في كتابه الممتع في التصريف - 
بقوله: "أبنية الأسماء الأصول أقل ما تكون ثلائثةء وأكثر ما تكون خمسةء ولا يوجد 
اسم متمكن؛ على أقل من ثلاثة أحرف» إلا أن يكون منقوصاء تحو؛ (يد)» و(دم) 
ويابهما* ( ) 

ويذهب ابن جتي إلى أن المعنى العام للكلمة يتكون من حرفينء والحرف 
التالث هو الذي يُحئد معنى الكلمةء ويميزها عن بقية الكلمات» وقد أشار إلى ذلك 
في بساب: (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاتي)ء وقرأر أن لمعظم مواد للكلم أصلاً 
ترجع إليه أكثر كلمات ذلك الأصل؛ ففي للكلمات [جبن) وإجير) وإجبل) نجد أب" 
أصلها [الجيم) و(الباء)ء وأ الحرف الثالث حذد معنى كل كلمة. 3 

وفي ذلك إشارة إلى أنه يمكن أن تكون الكلمة على أقل من ثلاثة حروف إِذ 
إن هذه الكلمات ([جبن ؛ جبرء جبل) يجمعها معنئ واحد وهو الالتثام والتماسك ؛ 
ونکر سيبويه ڻم الذي يلي ما يکون علي حرف ما يکون علي حرفين ۽ وقد تکون 
عليها الأسماء المظهرة والمتمكتة والأفعال المتصرخة » وذلك فيلأ 

ويبدو أن لبن جني كان من أواتل من قال يهذه النظرية بعد سيبويه ولت لم 
يصرحا بها حيث يقول سعيد الأفغاني في ذلك " ومن المحدثن من جذا حذو ابن 
جني » فاستقر ى بعض الكلم التي تشترك في الحرفين الأولين فوجد فيها كلها معثى 
مشتركا » ولو تيسر له مواصلة استقرئه لطلع عليدا ‏ قيما اقدر بنظرية تؤيد 
القائلين اليوم بان الأصل في الكلمات العربية ثائي لا ثلاڻي“ 0) 


[. أبن عصفور: علي بن مؤمن إت:669ه): الممتع في التصريفب» 1979م ث: فخر الدين 
قباوةء دار الآفاق للجديدةء بيروت» ط4 1: 6 

2. ابن جني: الخصائص 2: 147- 153 ؛ انظر: للحديثي؛ خديجةء 1975م آبئية للصرف في 
شتاب سيبويهء مكثبة النهضة: بغدادء ص: 134. 

3 سيبويه : القتاب 4: 219 . 

4, الأفغائي: سعيد 1987ء في أصول لنحوء المكتب الإسلاميء بيروت» ص:132. 
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وقد تتاول هذا الموضوع (الثثائية) في العصر الحديث عدد من العلماء بشيء 
من ايحت والدراسة عوتقوم هذه النظرية على اعتبار أن الأصول اللغوية للاسماء 
والأفعال) ثناثية :أي يتركب كل منها من حرفين أساسيين وأن الأصول الثلاثية وما 
فوقها مسئنبطة من تلك الأصول الثنائية. 

وفي هذا المعنى يقول جرجي زيدان " إن الجذور اللثلاثية ترتد أصلا إلى 
جثور ائية» هي حوامل المعانيء وليست الئلائية سوى وسيلة لثتويع المادة 
اللغويةء وتطوير الاستعمال الدلالي» فالأصل اللوي (قطإحكاية لصوت القطم 
وهو ثنائي تاأتي توسعاته بمعناتهء مثل: (قط » قطعء قطب» قطف» قطل» قطم) 
وكلها أفعال بمعتى (القطع ) من (قط).() 


21 الاسم الثلائي المجرد: 

یری اين جني أن اسول الكلمة ثااثة: ثلائيء ورياعيء وخماسي؛ وأكثر ها 
استعما لا وأحدلها تركييا: الثلائي. وذلك؛ لأنه حرف تدأ به وحرف يحشى به 
وحرف يوقف عليه. وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه حسب؛ لو كان كتلك لكان 
لتنائي أكثر مته اعتدالا؛ لأنه أقل حروفاًء وليس الأمر كذلك. و اثلاث عارياً من 
ازيادة وملتبسا بهاء مما بعد تداركهء ونتعب الإحاطة بهء ولشيء آخرء وهو حجز 
الحشو الذي هو عينهء بين فائه ولامهء وذلك لتباينهماء ولتعادي حاليهماء ألا ترى 
أن المبتدأً لا يكون إلا متحركاًء وأنٌ الموقوف عليه لا يكون إلا ساكتاًء قلا تتافرت 
حالاهمها وم طوا العين حاجزا بينهماء لئلا يفجئوا ال بضة ما كان آخذاً فيه 
ومنصبًا عره. 2 


ا س ا ا 

1ء زیذان: جر جي :909 1م الف فة الل بء سز اجدة و تليق : مر اد کامل» مإإامسية دار الهاشل؛ 
القاهرةء سن :3 . 

2. ابن جني: الخصائص |[ 56 س 57. 


وقضية (الاعندال) التي يثيرها ابن جني هنا نظرة جمالية في دراسة اللغةء 
وكثيرا ما يطالعتا لبن جني بمتل هذه النظرات إلفتية في مصتفاته» إلا أن علم اللغة 
المعاصر يقف إزاء مثل هذه التظرات موقف اارافض لهاء محاولاً قدر للمستطاع 
الابتعاد عنيا أ 

وقد جعل القدماء الثلاثي للمجرد على اثني عشر بناءًه وذلك ما تقتضيه 
طبيعة العربيةء فالفاء) لا بد من أن تكون متحركةء فيكون لها ثلاثة آحوال 
و[اللام) حرف إعراب و(العين) إا أن تكون ساكنة؛ ولا أن تكون متحركةء 
فيكون لها أربعة أحوال» وهكذا تصبح اثني حشر بذاء. 

وجميع هذه الأبنية استخدمها العرب إلا بنائين أشار لبن جني إلى أنهما لم 
يستخدما في كلام العرب» وهماء (فل) بكسر (لفاء) وضم (العين)؛ و إفعل) 
بضم (الفاء) وكسر. (العين). 9 

وعلل لبن جني عدم استخدام العرب للبتاء الأول (فتل) أنهم كرهوا فيه 
الضروج من (الكسر) إلى (الضم)."' وممًا جاء على هذا البناء كلمة: (الحبك) في 


1. طحان: ريمونء 1981م؛ الألسنية العربيةء دار الكتاب الليناني» بيروتء ط2ء ص: 49, 

2. انظر: ابن اللسراج: محمد بن سهيل إث: 316ه): الأصول غي الثحرء 999[م؛ ت: عبد 
لحسين الفثليء مؤسسة لأرسالةء؛ بيروت. فك 3: 180 ١‏ الحديثي: أبنية الصرف في كتاب 
سنیویه :135 - 136. 

3. برى الأاشموني أن ورود كلمات نحو؛ إلثل) وإرتم)ء و ([وعل): يثبت أن هذا لليناء ليس 
بمهيمل خلافاً لمسن زعم ذلك. نعم هو قليل كما ذأكر. انظر؛ الصبان :محمد بن علي: 
(1206ه):997|ع؛ الحاشيةء ضيطه: إيرأهيم شمس النينء دار الكتب العلميةء بيروت 4+ 
330 

4. انظر؛ ابن جني: المنصف ص: 48. 

5. اثظر: ابن جني: المحتسب 2: 287 ؛ ابن جني: المتصق ص:48. 
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قراءة لبي مالك الخفاري: 'والسّماء ذات الجبك "ا" بإكسر) ثم [إضم) وذكرها 
بن عطية الغرناطي عن الحسن البصري. 
ويسذهب ابن جني في ثوجيه هذه القراءة إلى أن ذلك مما يقع سهواءا لاه 
ليس في كسلام العرب (فعل) أصلاء ولعل الذي قرا به تداخلت عليه للقراعتان: 
الكسر) و[الضم)؛ فكانه كسر (الحاء) يريد (الحبك)» ولتركه ضم (الباء) على 
صورة الحبك» فجمع بين لول اللفظة علي هذه القراءةء وبين آخرها على القراءة 
الأخسرى.“؟ وهذا إمعان في التخيل من ابن جني لتوجيه هذه القراءة وثاثر به في 
ذلك القرطبي و ابن الحاجب(ت:646ه)ء ولبن عطية. وللسيوطي في همع 
الهوامع؛*' والأشمونيء ومتل هذا التوجيه يدخل في باب؛ (تداخل اللخات). 


1. سورة الذارياث. آية: #. انظر:القرطبي: محمد ين أحمد [إت:671ه)؛ الجامع لأحكام 
القسرآنء ت : سالم مصطفى البدري » دار الكتب العلمية ؛ بيروت » 17: 23؛ أبو حيان 
[الأندلسي محمد پر يوسنفه إت: 45 البحر للمحيط؛ الالاشمء ث: عانل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض: دار الكتب للعلمية؛ بيروت» طا 8: 133 

2. انظر: أبو حيان؛ البحر المحيط 8: 1373 

3 هذا ما يسمي في علم لالغة الحديث بل الأخطاء غير الشعورية في الللغة)ء ويعد هذا خروجاً 
عن النظام المالوف قبي النغة العربية. انظر: عبد التواب: رمضانء 1999مء فصو في فق 
العربية؛ مكنية الخائجي. القاحرة حل ص: 164. 

4 لنظر : أبن جثي+ المنصف ص48 + أبن جني؛ للمحشب 2: 288-287 

5. القرطبي: الجلمع لأحكام للقرآن 23.:17. 

6. انظر: الأستراباذي: محمد بن الحسن إت؛ #6 ه): شرح شافية لين لأحاجب» ثت: محمد 
نور الحسن ومحمد الزفزلق ومحمد محي الدين عبد الحميدء دار للكثب العلمية: بيروت)]: 
35 

7 لتظر: أو حيان: البحر المحيط 8! 133. 

8. انظر: السبوطي: جساال الدين عبد الرحمن إت: #1ه): همح الهوامع في شرح جمع 
الجوامعء؛ 1998م ت: أحمد شمس الدين؛ دار للكتب العلمية: بيروت 3: 257 

9. الصبان: للحاشية 4: 135. 


والتوجيه الآخر لهذه القراءة ما استحسته أبو حيان الأندلسي»؛ وهو أن لأصلها 
(البك)؛ فكسر (للحاء) إتباعاً لكسرة (ثاء): إذات)ء ولم يحتد باللام الساكنة؛ لأ 
الساكنٍ حاجز غير حصين. وهذا التوجيه من آبي حيان أقرب إلى المتهج العلمي 
في دراسة اللغة من ثوجبه اين جني القائم على التصور والتجريدء ققد حدث بين 
كسرة (التاء) وضمة (للحاء] ممالة نقدمية (۷eإre3عo {P٣‏ غير متجاور 5 ]} Distaıt‏ 
eti0nاتAssim)؛‏ لوجود اللام الساكنة *] 

وعلى هذا لا يقبل من محمد الطنطاويي وسم هذا التو جيه بالضعف والوهن» 
والسيب في ذلك عنده: "أ اداة التعريف وإن كانت ساكنة إلا أنها مستقلة ومكونة 
من حرفين في الحقيقةء فهي حاجز حصين؛ ولهذا لم يقم الإتياع في مث هذه الآية 
را 3 

وأمُا للبناء الثاني (فعل)» فيختص بالفعل المبني للمجهولء نحو (إضثرب) 
وإقتل) ولم يرد منه في باب الأسماء إلا (ثل). ويرى الأستراباي أن (النثل) 
جاء في الاأسماء عَلما عَلْماً وجماء أمًا العلمء فهو الذئل ين بكر بن كنانةء ويجوز أن 
يكون مقو لا من الفعل كإشمّر) و(يزيد)» وأمًا الجنسء فهو دويبة كالثعلب.) قال 
كعب بن مالك الأنصار ي 

جاوا بجیش لو قيس مرس ما كان إلا كَمُخرس الئل 


اء أيو حيان: البحر المحبط 8: 133. 

2. انظر: عمر: أحمد مختارء درلسة الصوت اللغوي»: 1991م: عالم الكتب. القاهرة صس: 378 
383 

3. لاطنطلوي: تصريف الاأسماء س: 14 

4. انظر: ابن جني: المنصف جس: 48 ؛ ابن جني: للسحتسب 2: 287. 

5, الأستراباذي: الشلفة 1: 35 ب 37. 

للسيغدادي: عبد الفلدر ين عمر إت: 1093ه): شرح شواهد شافية لبن الحاجب» ت: محمد 
فور الحسن ومجمد الزقزاف ومحمد محي الدين عبد الحسيدء دار الكتب العلمية بيروت؛ 
4: 13ء 


ويرى ابن الحأجب وغيره عن علماء العربية أن علة سقوط البتاء: : (فعل) من 
أبنية الأسماء يرجع إلى شل الخروج من الضمة إلى الكسرة ا ويرى الباحث أله 
ذا كان هستالك تقل في الانتقال من الضمة إلى الكسرة فإن هذا الثقل يقع على 
أعسضاء للسنطقء وما دامت العريية تجري في صياغة الأفعال الماضية المبنية 
المفعول على هذا البناء: إقعل) دونما نظر إلى هذا لتقل أو حتى تجاوزه للاكتصاد 
في الجهدء فإن دعوى سقوط هذا للبناء قي الأسماء للثقل تسقط من أساسها؛ لأ 
أعضاء النطق في أثثاء نطقها لهذ! البناء لا تميز بين الأسماء والأفعال» فتستتقله في 
الأول وتستخفه قي الثاني. . 

ا بقية البنية العشرة اق فكرها ابن جني في كتابه المنصف» ولخفتها 
جاءت أوزإتها العشرة في القرآنء وهي: 

1. فل): ويكون: اسما وصفة؛ فالاسم نحو: ([كلب) وإكخب)ء والصفة نجو: 


(ضتخم) و(خذل). 

2 (فعل): ويكون: اسما وصفة فالاسم تحو: (إرمتن) و(طألً)» والصفة نحو: 
)دحت ,| ب 

3. إفحصل): ويكون: اسما وصقةء فالاسم نحو : (كد) وإ[فخذ)» والصفة تحو: 
(حذر) و(قطن). ) 

4 (ففل): ويكون: اسما وصفةء فالاسم تحو: (رجل) و(عضة)ء والصفة 
نحو: (يقظ) و(نش). 

2 إفعل): ويكون: اسما وصفة فالاسم لحو : (جذع) و(عدل)» ء والصفة نحو: 
(نضنو) و إنقض). 


1. انظر: الإسترابلذي: للشافية 1: 35. 
2 انظر: عضيمة: محمد عبد الخالقء دراسات لأسلوب القرآن لكريم 2004مء دار الحديت 
اللعاعرق 5: ث3 
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6. إفعسل): ويكون: اسما وصفةء فالاسم نحو: (إيل) و(إطل)ء والصفة نحو 
قونهم: (امرآة بلز)ءوهي؛ (الضتخمة)» وقولهم: (أتان إذ) . 
7. (فعل): ويكون: اسما وصفةء فالاسم نحو: (ضلَعَ) و(عتبً)» والصفة نحو 
قولهم: (قوح عدئ)» و(مكان سوئ). قال التابخة الذبياتي ٠:‏ 
باتت ثلاث أيال ثم واحدة بذي المجاز تراعي مازلا زيما 
8. إفشل): ويكون: اسما وصفة؛ فالاسم نحو: (فقل) و (براد)ء والصفة تحو: 


ئد م 
9. [قغل): ويكون: اسما وصفةء فالاسم تحو: (غنق) وإطنبة)ء والصفة نحو: 
(رخ) و(طلق). 


0. (فعل): ويكون: اسما وصفة؛ فالاسم نحو: (ريَمَ) و(خزز)ء والصفة 
نحو: (ختع) وإسنكع). و(إحطم) في قول الخطم القيسي *: 
د لفها الليل سوق حط 


وما أورده لين جي مر شذه الأبنية مسيوق البهء شقن شار الى غدذه الأبنية 
سيبويهء وتسيعه الميرد وابن السراج © وأيو علي الفارسي)ء إلا أنه يمتاز 


1. انظر: ابن منظور: محمد بن مكرم: لسان العرب» 2000م دار صادر؛ بيروت» 7:؛ 90. 
[مادة زيم) ؛ انظر: النابغة الذبياني: ديوانه» ت: كرم البسثانيء المؤسمىة المربية للطباعة 
والنشر + بيروت: ص: 103,. 

2. للظر: ابن جني: المنصفا ص: 48 

3. انظر: سيبويه: الكناب 3: 222 ؛ العمبرد: محمد بن يزيد (ت:285ه): المقتضب؛ ته: محمد 
عبد الخالق عضيمة عالم الكقبء للقاهرة [: 55 . 

+. سييويه: الكتاب 4: 224 242 

5 المبرد: المقثضب [1: 53 55 

6. اين السراج: الأصول في النحر 3: 180. 

7. الفارسي إأبو علسي): لحسن بن أحمد إت: 377ه): التكملة 1999مء ت: كاظم بحر 
المرجلن؛ عالم الكتب؛ بيروت» ص: 148. 


2 


عليهم بزيادة ضرب الأمظة على كل بناءء ففي بتاء (فعل ) ذكر سببويه * لله قليل 
في الاسماء وللصغات؛ ولم يرد من هذا البناء إلا (إيل)" و يذهب ابن جفي إلى أن 
هناك أمثلة أخرى لهذا لبناء نحو: (حين) و (إطل) و (امرآة بثز)3) و (ليد) ار ل 
غرابة فسي أن يحيط ابن جني يما لم يُحط به سيبويهء فمن المثعارف عليه لدي 
علماء العربية أن ابن جني هو مؤصل علم التصريف وواضع قوانينه الكلية. 5 

وبري ابن عصفور أن ما ذكرء ابن جني من أمثلة لهذا البناء نحو: (إطل) لإ 
حجة فيه؛ لان المشهور فيه (إطل) بسكون (الطاء). فلإطل) يمكن أن يكون مما 

اتبعت (الطاء) فيه (الهمزة) للضرورة؛ لأنه لا يحفظ إلا في للشعر نحو قول لمرئ 
القیس:() 

له إطلا ظبْي وماقا اة وإرْخاءٌ سراحان وتقریبة نفل 


وان عصفور بقوله: إن ورود صيغة (إطل) لا حجة فيه؛ ی جاء 
للضرورة الشعرية في بيت امرئ القيس» يثفق مع ما يراه علماء اللغة المعاصرون 
من ضرورة الفصل بين لغة الشعر ولغة الذثر في وضم القواعد للغة من اللخات» 
غير أن هناك صعوبة معينةء وهي أن بعض التعبير لت الشعرية قد اقلت إلى 
النشر؛ ولا يمكن الفصل الحاد بين الشعر. والنثر قي ذلك بل ريما قادت الضرورة 
قشعرية إلى تولميد الصيغ والألفاظ في أحيان أخرى كما هو الشأن في صيغة 
1ء سيبويه: الكتاب 4: جك. 
2. الحبر :۲ صقرة تشوب الأسنان 
3. الاطل : الخاصرة. 
4 امراأة بلز: حتخمة. 
5ء لبن جني لمحتسب 2: 287 
6 صضيف: شوشي ء المدارس الفحوية؛ 1999م؛ دار المعارف القاهرة طك ص: 7 
7. لمرو القيس؛ ديوانهء 1983م: ت: مسطفى عبد الشاقي؛ دار لكب الطميةء بيروت» 

ص: 119 ويروی: لله بطلا خبي). 


- 


(إطلل)؛ ويعحد ذلك يكتب لهذه الصيغ المبتدعة الشيوع والانتشار في لخة النثرء 
فيؤدي مثل هذا الخلط إلى الاضطراب في بعض أحكام اللغويين .( 

ولم يذكر اين جني في المحتسب من هذه الأبنية الشرة إلا: (فعل)» و(فعل)ء 
و(فعل)ء و(فعل)ء و(فعل)ء و(قعل)ء وهي على الحو الآئي: 


121 فظل: 

من أبتية الاسم الثلاثي المجرد: إفطل)ء ويكون في الأسماء و الصفات. فالاسم 
نحو: (جّبل)؛ و([جّتل) و[خمل). والصفة نحو: إحتث)ء و(إطل)ء و (عزب)» 
و(وكل)ء و[ضتن). 

وذكر ابن جني مجموعة من الأسماء جات على بناء: (قعل)ء كلها في أدواء 
الإبلء وهي: (الحَبّط) و[الحبج) و(الرمَث) ‏ في أئناء توجيهه لقراءة ابن محيصن: 
"نة نعاست ا حيث تنص على أن "(الأمتة): [الأمن) و (الأمتة) أشبه بمعاقية 
الأمن؛ ونظير ذلك قولهم: (الحَيّط) و(الحبج) و(لرمث) ء كل ذلك في أدواء الإبل: 


1. لنظر: عبد اللتواب: فصول في فقه الحربية ص: 156 

2. لثظر: سييويه: الكتاب 4: 243 ؛ الميرد: المقتضب 1: 54 + لين السراج: الأصول 3: 181. 

3 ,للحسبط : وجج في بطن البحير من كلا يستو بله . الحبج : انتفاخ في بطن البعير سن لكل 
العرفج. الرمث : أن تشتكي الإبل من أكل الرسث ء بكسر الراء وسكون اميم ء وهو مرعى 
لها من الحمض. 

4. سورة آل عمران آية: 154. انظر: ابن خالويه: الحسين بن أحمد إت: 370ه): مخثسر 
في شواذ القرآنء ث: ج برجشتراسر؛ دار الهجرة الرياضش: ص: 23 ؛ للعكبري » عبدانث 
بن الحسين إت:616ه|ء1998عء التبيان في إعراب القرآن؛: وضع حواشيه:! محمد حسين 
شمس الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ [: 246 #القرطبي: الجامع 4: 156؛ لبو حیان: 
البحر المحيط ث: 3ة 


قلْمُا أسكتوا ([للعين) جاعوا بالهاء*.() ويرى الزمخشري أن إلمنة) كأنها المرة من 
الأمن 2 

وقد جاء بتاء: (فعل) متمثلاً في كلمة: (قرّح) في قراءة محمد بن السميفع 
لقوله تعالی: : افق مَس لقو قرح مله“ ويری اين جني لن في كلمة: قر ح) 
ثلاث لغات هي: (قرأح) و (قر) و إقرخ)» رئ بها جمیعاء۳ ویری اين جلي في 
توجيهه لقراءة (قرح) أن حرف الحلق يوئر هنا من الفح ثرا معتداً معثمدا؛ فلق 
رأيست كثيراً من عقيل لا أحصيهم بُحرك من ذلك ما لا يتحرك بدا ولا حرف 
الحلق»ء وهو قول بعضهم: (تحرة): يريد: (نخوم)" ويرى العكجري أن قرح مصدر 
قرح » يقرح» إذا صار له قرحة.(6) 

ومن أمثة هذا البناء أيضاً كلمة إشطًا) في قراءة عيسى الهمداني ولبي 
حيوة وإبن أبي عبلة لقوله تعالي: "حرج شسطاة © 


1. ابن جني؛ المحتسب1: 74 [. 

2. اتظر؛ .الزمخشري: محمود بن عمر إت: 538ه)» 1997م؛ الكشاف عن حقائق الثنزيل 
وعيون الأقلوبسل في وجوه التاريل: ت عبدالرز اق اللمهدي» دار إحياء للتراث العربيء؛ 
بیروت» [: 455. 

3 - سسورة آل عمران» أية: 140. اتظر: ابن خالويه: مختصر في شولڈ القرأن ص: 22 ؛ لبن 
جني: المحتسب 1: ۲167 الزمخشري ؛ الكشاف 1: 446 العكبري: التبيان 1: 239+ 
القرطبي: الجامسسم لاحكام القرآن 4 156 أيو حيان: البحر المحيط 3: 62. ونسبها لبن 
خالويه إلى أبي المتمال. 

4. لبن جني: للمحتسب 1: 167. 

5. أبن جني المحتسب |1: 167. 

6. العكبري: للتبيان 1[: 239. 

7. سورة للفتحء آية: 7ء انظر: ابن خالويه: مختصر شواذ القر أن ص:؛ 142 ۽ ابن جني: 
المحتسب 2 77 الزمخشري : الكشاف 4: 349. 
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3 i 
له نعل لا تطبي الكلب ريخها  وإن جعلت وط المجالس شمت‎ 
بفتح العين في كلمة (نعل).‎ 
وقول أبي الت‎ 


وجُبَلا طال معدا قاشمَخر شم لا يستطيعة الاس الأهر. 
بفتح للهاء فقي كلمة (الذهر )|. 


وقد اخثلقت اللهجات العربية في للصولمت الحلقيةء بين إبقأئها صامتة دون 
صائت قصير (حركة)ء وبين تحريكها بالفتحة؛ ويتجاوز الأمر تلك إلى أن يور 
الصامت الحلقي على الصامت الذي قبله فيحركه بالفتحة أيضا. وكثير من القرأء 
كانوا يقرأون الصامت الحلقي بفتحةء وبتحريك الصامت الذي قبله بفتحة كما قي 
[شطآه)ء و(قرح). ويبدو أن هذا التحريك كان شائعاً في لهجات القبائل العربية كبني 
عفيلء وبكر يبن وائل» وهذا الثشابه يعود إلى تجاور القبيلتين؛ فالأولى تسكن 
البحرين؛ والثاتية تسكن اليمامة إلى البحرين. 

وعلة هذا الاستعمال عند الأستراباذي تقل الحلقيء وخفة الفتحةء ولمتاسبتها 
له“ ومن وجهة تظر الدراسات الصوتية الحديثة أن الأمر لا يعود إلى خفة 
القستحةء وإنما يعود إلى وضوحها السمعيء فهي أوضح من الضمة والكسرة 


1. اتظر: لبن جني: الخصائص 2: 11. 
2. لنظر: اين جتي: الخصكص 2+ 11. 
3 الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآتية صر: 190 س 14 
4. الأستراباذي: شرح الشافية 1: 40. 


و'الوضوح السمعي هو تلك الصفة الطبيعية في الصوت لا المكتسبة من طول أو 
نير 0(4 

ويورد ابن جني أمثلة أخرى على هذا البناء نحو قولهم: (لحب) و (الحب) 
و(الطرد) و(الطرد) و(الشل) و(الشال).( 


2.1 فعل: 

مسن أبنية الاسم الثلاشي المجرد إقعل)ء ويكون في الأسماء والصفاتء 
فالأسماء نحو: (لرة)ء و(لقرط)ء و(الرأض)ء و(الخرج)ء و(الشظل). وأا 
الصفات» فنحو: (الغبر) يقال: (ناقة عبر أسقار)ء ويقال: رل جث)ء أي: إو جذ 
و(الش)؛ و(الظو).2 

ویری لين جني ن مما جاء على بداء: (فعل) كلمة: (ذون) ويذهب إلى أنها 
وصف منقبً عن ظرف واستدل على تلك بأنه لو کان وصفاً في الأصل لاستعملوا 
منه فعلاء ومن الاشيأء التي تؤكد هذا المذهب اه لا يوجد فعل تصرف من مادة 
هذا اللفظ ولو كان في الأصل وصفاً لكان جديراً أن يستعملوا منه قعل كقولهم: 
(حلا) (يحلو)ء و(مر) (يمر) و(لمر) يمرم 

وليس من اليسير الوقوف على أصل الصيغ والألفاظ وتحديد هذا الأصل في 
لغفة من اللغات؛ ذلك أن الصيغ الواردة في كل لغة ليست إلا وليدة ثطور طويل 
الممدى» ونتيجة مرور قرون كثيرة على هذه اللغةء وقد يستعان قي مثل هذه 
الدراسصات بعلم اللغة المقارن للأسرة اللغوية الواحدة كأسرة اللغات الساميةء 
والغالب على نتائج مثل هذه الدراسات أنها ظتية. 


1. أنيس: إيراهيمء 1992م الصو ات اللخوية؛ مكتبة الأنجلر المصرية القاهرة ط4ء ص: 277 

2 ابن جتي: المحتسب [: 167 

3. انظر : سيبويه: الكتب 4: 242 _ 243؛ المبرد: المقتضب 54:1 + لبن السراج: الأصول 3: 
t1‏ 

4. أبن جني: المحتسب [: 89. 


32.1 فل: 

مسن أينية الاسم الثلاشي المجرد (فعل)ء ويكون في الأسماء والصفاتء 
فالأسماء تحو: إصترد)» و(نغر)ء و(رع). والصفات تحو: (خطم) و(لبد)ء وإرجل 
خنع وسکم)» و(كتّع)ء و(خضتع)." 

ورد مئال على هذا اليناء كلمة: (إسوى) في قر اءة الحسن البصري لقوله 
تعالسى: "نحن ولا أنت مكانا وى اء بغير تثوين» على أنه ممنوع من الصرف» 
ويذهب ابن جني إلى أنه وصف جاء على (فعل)ء ومثه: (مال لبد)ء و (رَجل خُطم) 
و(تليل حع ومتكع). ويقرر أيو حيان أنه "أجرى الوصل مجرى الوقفء لا أنه 
منعه الصتّرف؛ لأ (فعلا) من الصفات متصرآف كلخطم) ود)3 وهو بهذا 
يخالف ما يراه ابن جنيء وفقا لما ثقرره أصول التقعيد النحوية. 

ويتص الفراء على أن "أكثر كلام العرب إسواء) بالقتح والمة إذا كان قي 
معني: [إنصف) وإعدذل)» والكسر والسضم بالقصر عرييان؛ ولا يكوئان إلا 
مقصورین»ء وقد قرائ بها“ ° 


ا. انظر : سيبويه: الكتاب 4: 243 + المبرد: للمقتشضب 1: 55 ؛ اين السراج: الأصسورل 3: 181, 
مال لبد : كثير كأئه التبد بعضه على بعض . الحطم: الظلوم ء من قولهم راع حطم »> أي 
ظلوم للماشية. ودليل ختم: حانق في الدلالة. للسكع : لأمتحير. 

2. سورة طه» آية: 58. انظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن صص: 88 ؛ لبن جني: 
المحتسب 2: 52 ؛ ألو حيان: البحر للمحيط 6: 236 وفي قراءة عيسى: (سوى) بكسر 
السين من غير نتوضن. 

3. انظر: ابن جني؛ المحتسب 2: 52. 

4. لبو حيان: البحر المحيط 6: 236. 

5. النظر : سببويه: الكتلب 3: 3د22 ء 0ار 

6 الفراء: يحيى بن زياد [إت:207غه)ء معائي القرآنء 1983م؛ ث: أحمد يوسف نجاتي ومحمد 
علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ عالم الكقب» بيروتء ط3ء 2: 181 182. 
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ویری اين عصفور أن إسوئ): "سم في الأصل للشيء المستوي وصف بهء 
دايل آنه نو كان صفة أصائة لتمكن في الوصفيةء فكان بكر مع العذكر ويُوئت مع 
المؤنث» إذ حق الصفة أن تطابق الموصوف» وما يلك على أنُها إذا لم ُطابق 
موصوفها جرت مجرى الاسماء جمعهم (ريْعَة): (ربَعّات)» والصفة المحضة ك 
يكون فيها إلا إسكان العينء وآنت لا تقول إلا: فة سوى). فدل تلك على له ليس 
بصفة في الل" () 


42.1 فعل: 

مسن أبنية الإسسم الثلاشي المجرد (فعل)» ويكون في الأسماء والصفاتء 
فالأسماء نحو: (كتف)ء و(كبد) و(فخذ). والصفات تحو: (خذر)ء و(فرح) 
وإوجع)ء وإخصر). 

ومما جاء على هذا البناء كلمة: (تعم) في قراءة لبن يعمر لقوله تعالى: "قتعم 
غقيي التار “3 ويرى ابن جني أن هذه القراءة هي الأصلء فكل ما جاء على 
(فعل) وثانيه حرف حلق فيه أريع لغات: فتح الأول وكسر الثاني؛ وذلك نحر: 
(فحة) و[تحصك) وإنغر)» وهي: : الأصلء وإن شئت أسكنت الثاني وفتحت الأول 
تصو: (فخذ) و(محك) و(نغر). ء وإن شئت أسكتت ونقلت الكسرة إلى الأول فتلت: 
فخذ) وإمخك) وإنغر) وإن شئت أتبعت الكسر الكسر؛ فقلث: (فخة) و (محك) 
و(إنغر). ا 

ويوافق أبو حيان اين جني في أن شراءة: (تعم) هي الأصل» ويورد شاهدا 
على ذلك قول الراجز: 


1. ابن عصفور: الممتع في التصريف 1؛ 63 م. 

2. لنظر: سيبويه: الكتاب 4: 243 ؛ المبرد: المققضب 1: 54 + ابن للسراج: الأصول 3 181 

3 - سورة الرعدء أية: 24. انظر: المحتصب 1: 356 ۲ بو حيان: البحر المحيط 5: 377 . 

4 ء لبن جني: المحتسب 1: 357-356. محك : من محك گمنح بسعلی لچ. نغر: عن نخر عليه 
كفرح: غلا جوفه وغضب. 


نعم الماعون في الوم الشط ر" 


وكون قراءة ابن يعمر:؛ (تعم) هي الأصل لم يجعلها أكثر استعمالاء فقد نس 
أبو حيان على أن راءة الجمهور: إنْعْم) بكسر النون وسكون العينء وهي أكثر 
ڈیا“ 0 


5.1 فظل: 

نص سيبويه على أ ما كان على ثلاثة أحرف من غير الأفعالء فإنه يكون: 
إفغلا) فسي الأسماء والصفة. فالأسماء نحو: (العكم)ء و(الجذع)» و(العذق). 
والصفات تحو: إتقض)ء وإجلف)» و (نضنو)ء و(هرط)ء و(صنع)'. ونرى اين 
جني ينقل بعض هذه الصيغ عن سيبويه. 0 

ومن الصيغ التي وردت على هذا اليناء كلمة:؛ ([الحيك) في قراءة أبي مالك 
الغفاري والحسن وابي حيوة لقوله تعالى: "والستماء ذات الحبك وهي مخففة من 
(إحبك) اسم مفرد لا جمع؛ لأ (فخلا) ليست من أبنية للجمو ع والذي أصابها من 
التخفيف كالذي أصاب: (إبل) و (إطل) المخفغة من (إيل) و (إطل). 


إ- انظر: أبو حيان: البحر المحيط 5: 377.الشطر: تصف الشيء والجمع أشطر. 

2 آبو حيان: البحر للمحيط 5: 378. 

3. لنظر: سيبويه: للكتاب 4: 242 + الميرد؛ المقتضب: 1: 53 4 لين السراج: الإأصول 3: 181 

4. انظر : اين جئي: المحتسب 2: 167. 

5. سورة الذارياتب آية: 7. انظر: لبن خالويه: محتصىر شولا القرآن ص: 145 ؛ ابن جني : 
المحتعنب 2: 286 + الزمخشري:؛ الكشاف 4: 399؛ اقرطبي: للجامع لأحكام للقرآن 17: 
١ 23‏ أو حيان: البحر المحيط #: 133. 

6. انظر: أبن جني: المحتسب 2: 280 


وفي قراءة طلحة وقتيية عن الكسائي لقرله تعالى: "هذا مح أجاج() فت 

الميم وكسر اللامء قال أبو حاتم: هذا متكر" في القراءة ا ويذهب اين جني إلى أ 
(ملح) ليست فصيحة صريحةء والأقوى منها (ملح) وهي صفة على وزن (قع)؛ 
ومظها (نطنو) و (نقض) و[هراط) و([حلف).ا۴ 


6.21 فل : 

یری سيبويه أن "ما كان على ثلاثة أحرف من غير الأفعالء غإنه يكون: 
قشت في الأسماء وللصفات. فالأسماء نحو: (رأجل)ء وإليّم)ء وإعضد)» 
و(ضع)» والصفة نحو: (خثث)ء و(إحذر)» ولخَلط)ء و(تس). 4 

وما جاء على هذا اليناء كلمة: [أشر) قي قراءة مجاهد وسعيد بن جبير 
لقوله تعالى: "الكذاب الأشر٠‏ بضم الشين وتخغيف الراء » يرى اين جني "أنه من 
الأوصاق التي اعتقب عليها المثالان اللذان هما: 9 و(فئل)» فإاشر) و(شر) 
(حذر) و(حتر)ء ء و(يقظ) و(يقظ)ء و(رجل حث) وإحثث)ء أي: [إضنن الحديث)ء 
وإوظيف عجر وعجر)» أي: (صلب)ء والضم لقو معلى من الكسر؛ لاه أبعد عن 
مثال الفعل*.() وابن جتي في هذا المقام تار جما قاله الفراء في أثاء توجيهه لهذه 


|¡ - سورة الفرقان ؛ آية: 53. انظر: اين جني: للمحتسب 2: 124. 

2. بو جيان: البحر المحيط 6: 464. 

3. اين جني: المحشسب 2: 24]. 

4. افظر: سبيبويه: الكتفب 4؛ 243 ؛ المبرد: للمقتضب 1: 54 ء لين السراج: الأصول 3! 181. 

5 - سورة القصر؛ آية: 26. انظر؛ الطبري: پو جعفر محمد بن جریر(310ه): جاصع البيان 
عسن تاأويل آي القرآنء المعروف بتسير الطبري(2001) ء ت : محمود شاكر؛ دار إحياء 
ارات العربي: 7 18 لبن خالويه: مختصر شواذ القرآن سس: 148 اين جني؛ 
المحتسب 2: 4299 الزمخشري: الكشاف 4: 437 ؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 17: 
#1 أبو حيان: البحر المجيط #: 178 179% 

6 , ابن جلي: المجقسب 2: 299. 
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القراءة» حيث ينص على أن هذا 'بمنزلة قولك قي الكلام: جل حذر» وحذرء 
وقطنء» وفطّن» غجل» وعجل)". وقد تقل ذلك عن ابن جني الطبري في كتابه 
جامع البيان(*. 

وأخلص من هذا إلى أن ابن جتي لم يأت بجديد في أبنية الاسم الثلائي 
المجرد عير زيادة الأمالة والشواهدء وقد سار في هذا الياب على نهج من سيقه من 
علماء اللغة العربية. 


1 أبتية الرباعي المجرد: 

الأسساء التي لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أجناس: تكون على ثلاثة أحرفء 
وعلى أربعةء وعلى خمسةء لا زيادة في شيء من ذلك. وذوات الاربعة _ كما 
یری ابن جني مسنقلة غير متمكنة تمكن لثلاڻي» وهي: 

1. (قعتّل): ويكون اسما وصفةء فالاسم تحو: [جقر)» و[صتعتر)» و(غتبر): 
و[جندل). والصفة نحو: (سيب)؛ و(صتخقب)» و (سلجم)ء و (خلجم)ء و(شجعم). 

2. (قعل): ويكون اسما وصفةء فالاسم نحو: (قرأطم) و(إعظلم)ء و(الزرٍج)» 
و[الخنخم)ء و(الزتبر)ء و(الحفرد). والصفة تحو: [صمرد)ء وإهمرل)ء و [خرمل) 
وإخضرم)؛ و(ضمرز)ء و(لطلط)ء وإدردح)ء و(عنفص)» و(زرهلق). وزاد ابن جني 
في أمثلة الصفات لهذا البناء مع أن الميرد ينص على أنه في الصفة ظيل. 

3فعل: ويكون اسماء وصفة؛ فالاسم نحو: (برتن)ء و ترتم). والصفة نخو: 
(كلكل)ء و (ققل). 


[. للفراء: معاني القرآن 3: 108. 

2. الطلبري: جلمع البيلن 27: 118. 
3. انظر : ابن جلي: الخصائص 1: 61 
4 . المبرد: المقتضب [: 60. 


ا 


4.فعل: ويكون اسماًء وصفةء فالاسم تحو: (قلقع)» و(قرطع). والصفة نحو: 
هجر ع): ٠‏ و(هبتع). 

. .فل: ویکون اسما وصفةء فالاسم نحو: : (صقطل)» و(فطحل). والصفة 
نحو: (حيجر): و ([سيَطر),() 

6.فّل: ويكون اسماء وصفة. فالاسم نحو: [جُخذب). والصفة نحو : 
(جرشع). واخئلف التحاة في هذا البتاء» فيرى البصريون غير الأخفش أن هذا البناء 
ليس ببناء لأصليء بل هو فرع على (فطل) فتح تحفيقا؛ لأ جميع ما سمع فيه الفتم 
سمع فيه الضم. وذهب الكوفيون والاأخفش إلى أنه بقاء أصلي. 


وزاد قوم من النحاة في أبئية الرباعي نحو: (فطل) وحکی ابن جني أنه يقال 
لجو القطن القاسد (خرقع): ويقال أيضا لزثبر الثوب (زيير)ء ومن أسماء الداهية: 
(ضتبل). (3 

وجاء على بناء (فعال) في القرآن الكريم كلمة: (ترآخ) في ثلاثة مواضعء 0 
و[إخرادل) في موضعين ,ا6 وإسرمد) في موضعين» و (رفرف) في مو ضع 


1. اتطر: سببويه: الكتاب 4: 288 290 ؛ المبرد: المقتضب 1: 66 67 + لبن السراج: 
الأصول 3:  8[‏ 184 + اين عصفور: الممتح في التصريف 1: 66 70. 

2 انظطر: ابن جلي: المنصف عس: : 55 ١‏ ابن عصفور: المتم في التصريف 1؛ 66 — O‏ + 
الصبان: الحلشية 4: 346 ہے 347 

3. انظر : الصبان: الحاشية 4: 347 348 

4. أنظر: سورة المؤمنونء آية: 100 ؛ الرحمن اية: 20 ؛ الفرغان» آية: 53. 

5 . لنظر: سور ة الأئبياء؛ آية: 47 > لاء آيق: 16. 

6 . انظر: سورة القصص: آية: 71. 

7. انظر: سورة الرحمن» آية: 76. 
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و(صتراصر) في ثلاثة مواضعا". وجاء على بذاء (فطل) كلمة: (زخرأف) وعلى 
بتاء (فطلة) كلمة: (سسلة) وعلى بتاء (فطلة) كلمة: (منتبذم. 

وجاء في الشواذ بناء إفعطلل) في قراءة طلحة لقوله تعالى: يحرج منهما 
الوس وَالمرجّان".© حيث قرت (لؤلو): (لولي)» يكسر الام الثالثة وقلب الهمزة 
ياء» ويذهب لبو حيان إلى أنهما لغتانا. ولم يتطرق ابن جني إلى هذه القراءة في 


1 آبنية الخماسي المجرد: 


لم يع الخماسي المجرد في القرآن لكريم وإ جاعت ألفاظ قليلة من 
المزيد. أ ولم يرد أي إشارة إلى هذا للبناء في كتاب المحتسب. 


5.1 انثلڈ تی المر یف: 

و ل المزيد قد تلحقّه زيادة وأحدة وقد لحقه زيادتان» وقد نلحقه ثلاث 
وقد تلحقه أربم» فيصير على سبعة أحرف» وهو أقصى ما ينتهي إليه 
المزيد.وجاء من مزيد الاسم الثلائي نوعان في القرآن: مزيد بحرف» ومزيد 


انظر : سور ة الحلقةء آية: 6 ؛ فصلت», آبة: 16. 
انر : سورة الأتعلمء آية: 112. 

انظر : سورة الحاقة. آية: 32. 

أنظر : سورة يوعسف» آية: 47 

. سورة الرحمن» آية: 22. انظر: أبو حيان: البجر المحيط 8: 191 

. انر : أبو حيان: البحر حيط 8+ 191. 

عضيمة: دراسات لأسلوب للقرآن لكريم 5+ 363. 

. انطظر: سيبويه: الكتاب 4: 230 ؛ الميرد: المقتضب 1: 56 60 ء ابن للسراج: الأسول 
3 190 220 ؛ ابن عصغفور: الممتع فيي التصريف 1: 72 145 + الأستراياذي: 
شرح الشافية 1: 50. 
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بحرفين» وجاء المزيد بثلاخة أحرف قي قراءة شاذة: إسيمياء) على وزن 
إفعلياء). )1 

وة اللاي المزيد التي ذکرها ابن جني في کتابه المحتسب هي: (قَت)ء 
فسل) إفغول)ء > فال)» (فعلان)» ء (مقعل)ء و(فئال)ء وإفلاآن). و (فيعال). 
و(قعال)؛ د فال و(فظل)» و(إفعلعل). ٠‏ وهي على الفحو الأتي: 


1.51 فطة: 

ير سيبويه أن هذا البناء يكون في الأسماء والصفات» فالاسم نحو: (إشرجة)» 
و(معذ)ء و([الجربة). والصفة نحو: (البَمي)ء وهو ظيل#. 

وسن الأملة التي جاجت على هذا الينام كلمة: (بَغتة) ر يفثح الغين وشد للتاء 
فيي قر أءة الجعفي وهارون عن أبي عمرو لقوله ثعالى: کل شرن إل ستاعة و 
تأتيهم بخستة". ويذهب أبن جني إلى أن هذا البناء لم يأت في المصادرء ولا في 
الصفات» وإنما هو مخثص بالاس .أ 

وينقل أبو حيان عن صاحب اللوامح قوله: "مي صفة وانتصابها على الحال 
لا نظير لها في المصادر؛ ولا في الصفاتء بل في الأسماء نحو:؛ (الحريّة|ء وهو 
اسم جماعة و(المرية) لسم مكان. وكذا قال أو العباس بن الحاج في كثاب 
المصادر؛ وأن يكون الصواب (بغتة) بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الس * 5ا 


1. عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 5: 370 . 373, 

2ء سيبويه: الكتب 4: 277. 

3 سورة محمد أيه 8- لتظر: اين جني: المحئسب 2: 271+ آبو حيان: بحر المحيط 8: 79 
4. انظر: لبن جني المحتسب 2: 271. 

5. بو حيان: البحر المحيط 8: 80 
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ويورد ابن جني لمثة أخرى لهذا البتاء مع نكر الشواحد نجو: (الشرجةء 
وهو أسم موضعح؛ قال عبد الله بن الحجاج التغلبي :ا" 
ارح أصتيبيتي انين كانه حجلى ترج بالشربة وع 
ومما جاء على هذا البناء (الجَريًة): (الجماعة) قال الشاعر :2 
جره كَحْمر الأب لا ضر فيها ولا مذَكَّي 


2.5.1 قفٌل: 
وما جاء على هذا البذاء في القرآن الكريم كلمة: (تبع) في قوله تعالى: هُم 
خير أم قوم ".© وكلمة: (سلم) في قوله تعالي: "لم لهم ملم يتمعو فيّه". ١‏ 
ومن الأمثة التي وردت على هذا البناء في الشواذ كلمة: إلبّد) هي قراءة 
الحسن والجحدري لقوله عالى: كاذوا بكونون عليه لبدا". وكتلك في قراءة بي 
جعفر المدني لقوله تعالى: "أهلكت مالا لبدا". ويذهب ابن جني إلى أنها وصف 
على (فل)» وذكر أمظة أخرى نحو: (الجباء)ء و(الزمل)ء و(الب): (هو الكثير 


pm 


. انظر: ابن جتي: المحتسب 2: 271. اأصيبية : كأنه غير لصبية ؛ جمعم صبي . الحجتي : 
أسم جمع؛ واحده :حجل بالتحريك ء والواحدة حجلة ؛ وهو طاثر في حجم للحمام أحمر 
المتقار والرجلين. والشربة :+ موقع بين السليلة والريدة. 

2 . انظر : ابن جني: المحشسب 2: 272 . 

3. سورة الدخانء آيد: 37 

4 سورة الطورء آية: 38. 

5. سورة الجن أيسة:؛ 1#. انطر: ابن خالويه: مختصر شولذ للقرآن صس: 163 ؛ ابن جني: 
المحتسب 2: 334 ١‏ القرطبي: الجامع الاحكلم للقرآن 19: 17+ لبو حيان: البحر اللمحيط 8: 
346. ) 

6 سورة البلدء آية: 6. افظر: ابن خالويه: مختصر شولذ القرآن مس: 163 ؛ القرطبي: الجاع 

الاحكام للقرآن 20: 143 أبر حيان: البحر المحبط 8: 470 
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یرکب بعضه بعضاً حتی يالب من کثرته).وذهب القرطبي إلى أن بدا جمع لابد 
مثل راكع ورگم وساجد وسجد وشاهد وشهد “ 


3.5.1 فغول: 

وقي باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلائة من غير الفعل يرى سيبويه ل 
بناء (فعول) يكون في الأسماء والصفات. فالاسم تحو: (سقود)ء و(كلوب). والصفة 
نحو: (سبّوح)ء و(قشوس). ويكون على (فشول) بإتياع حركة للفاء حركة العين فيما 
يسمى في علم الأصوات الحديث بالمماظة التقثمية. فقالوا: (سيوح)ء و (أوس) .0 

وقال بو جعفر التحاس: "وئظير هذا من كلام العرب جاء مفتوحاً نحو: 
(سور)ء و (شبُوط). ولم يجئ مضموماً الا السو ح)ء و (للقئوس).9) 

ومن الامتثة التي جامت على بناء (فثول) في القرأن الكريم كلمة (تور) في 
ر فار الثدور”.) وكلة (زکوم) قي قوله تعالی: الكت حير زلا آم 
شجرة الزأقو ر“( 

ومن أمثلته في الشولذ كلمة؛ (للقلوس) في قراءة بي ديتار الأعرابي وأبي 
سمال لقوله تعالى: "لمك القئوس". بفتح القاف. ويذهب ابن جني إلى أله 
وصف على وزن إفتول)ء وهو ليل قي الصفةء وزلد عليه لمثة أخرى لم ترد عند 


1. ابن جتي: المحتسب 2: 334 الجباء ء الجبان ء ونوع من السهام . الزمل: الجيان الضعيف. 

2. القرطبي + الجامع الأحكام للقرآن20: 19443: 17 

3 الظر: سييويه: للكتابي 4: 275 

4. للنحاس: أحمد بن محمد إت:338هے): إعراب القران: مء ت: زهیر غازيي زاهد؛ عالم 
الکتب؛ بیروت. ط3 4: 405 

5 صورة هود آية: 4. 

6. سور ة الصلفايث» آية: 62. 

7. سورة الحشر» آية: 3 اقظر: ابن خاقويه: مختصر تو لڻ للقرآن سص: 154 النحاس: 
إعر لبي القراآن 4: 404 405 ابن جني: المحتسب 2: 7 لالز مخشريي: الكشاف4: 
509 القرطلبي : الجامع الأحكام القرآن 18: ۲31 أبو حيان: البحر اللمحيط #: 249. 
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سيبويه نحو: (شبوط)ء وإسمور)» و(تور)» ولمقود) وإهيود): جبل باليمامةء 
و(غبود)." وقي الكشاف ينكسر أن القسشس بمعنى البليغ فيي النزاهة عا 
يستقبح .وذكر القرطبي أن كل اسم على فول فهو مفثوح الأولء وذكر الأمثة 
السابقة ( 


45.1 فخال: 

يقع بتاء (فئال) في ياب ما لحقته الزوائد من بتات الثلاثة من غير الفعل» 
ويكون قي الأمسماء والصفاث. فالأسماء نحو: (إخطاف). ولگتاب)» و (نستاف). 
والصفات نحو: (خئان)» و (غوار)» و (کراام).۹) 

ومن أمقلثه في القرآن الكريم كلمة: إرسّان) في قوله تعالي: 'ولازيتون 
والرمان".© ويرى أبو الحسن الأخفش في (رسان)؛ أنه إفعال)؛ لأنه من التبات؛ 
وقد كثر عنهم في هذه النوابت (الفئال)ء ك(الزياد)ء و(القلأّم)ء و (للثلأم) 
و(التفاء)." ويذهب لبو حيان إلى أن (ران) جاء على (فثال)» ولیس ب(فعلان)؛ 
لقولهم: ([أرض مرأمنة). فالنون هنا أصلية وليست يز ائدة.) 


1. انظر؛ ابن جني: المحتسب 2: 317 318.للشبوط + سمك دقيق الفنبء عريض الوسط ؛ 
صخير الرأس. السمور: دابة يتخذ من جلدها فراء ثمينة. السفود: حديدة يشوى بها. هبود: 
مأءء وفرين لعصرو بن الجعيد. 

2ء أنظر : ال مخشري : الكشاف 4: 509 

3. القرطبي: الجامم لأحكام القرآن 14: 31,. 

4. النظر: سببويه: الكتاب 4: 257 

5. سور ة الانعلم آيق: 99, 

6. ابن جنئي: المحتسب 1: 87. الزباد + نبت. القلام: ضرب من الحمض. العام الحثاء. الام 
الخرنل. 

7. انظر: أو حيان: البحر المحيط 4: 184؛ عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 5: 412. 
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ومن أمثلته في الشواذ كلمة: (قثاتها) في قراءة يحيى ين وناب وطلحة بن 
صرف وغيسرهما لق وله تعالي: معا تنيت الأرض من يلها ونه" وقد 
استحصسن أبن جني هذه القراعة لكثرة ورود هذ! البذاء في الذوابت»ء ٠‏ ويرى 
العكبري أن السضم والكسر لغتانء وإلى هذا ذهب أيو حيان أن الضم والكسر 
لغتان .4# 


5.5۸ عقظل: 

يقع بفاء (مفثل) في باب ما لحقته الزواك من بنات الثلاثة من غير الفعل. 
ويكون في الأسماء بالهاء نحو: (مررعة|ء و(المشرة)ءو إمقنوة) و(مقير). ولك 
يكون منه صفةء وليس في الكلام إمفعل) بغير الهاء.(© 

ومن أمشته قي الشولذ كلمة (ميْسّرة) في قراءة نافع لقوله تعالى:" فنظرة إلى 
ميسرة. وقراً عطاء ومجاهد (ميسره) بضم السين وكسر الراء بعدها ضمير 


أ. سورة البقرة إية: [6. انظر: الفحاس: إعراب القرآن 1: 231 ؛ ابن خالويه: مختصر شولا 
القرأآن صس: 6 لين جني: المحتسب 1: ۱87 الزمخشري : الكشلف 1: 174؛ الكبري: 
الئبيان إ: 65 القرطبي : الجامع الاحكام للقرآن 1 288 لبو حيان: اللبحر المحيط 1؛ 
93 . 

2. انظر؛ أبن جني: المحتسب 1: 87. 

3 العكبر ي: التبيان 1: 65+ 

4. انظر: أيو حيان؛ البحر المحيط 1؛ 395 

5. اتر : سيبويه: الكتاب 4- 3 ؟ ابن السراج: الأصول 3 208 ١‏ ابن جتي: المحتسب: 1: 
44[ الزمخشري: الكشاف [: 350, المشرفة: موضع القعود في الشمس بالشتاء. المقنوة : 
من الظل حيث لا تصيبه الشمس فيي الشتاء, 

6. مسورة البقرة آية: 280. انظر: لنحاس: إعرلب القرآن 1: 342 ؛ ابن جني: المحثسب [: 
3 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 3250ء العكبري: التبيان 1: 187؛ القرطبي: الجامح الأحكام 
القرآن 3: 240 أبو جيان: البحر المحيط 2: 355. 
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الغريم. وقال الأخقش سعيد: ولو قروا إلى (ميصرء) لكان أشبَّة"'. ويرى النحاس 
أن ما قال الأخفش حسن. ويتص على أن قراءة عطاء ومجاهد: لحن لا يجو .أ 
وي ذهب لبن جني إلى أن '(مَيْسرد) غريب» وذلك أنه ليس في الأسماء شيء على 
إمقشل) بغير تاء لكنه بالهاءء إلا أن يجمع بحذف للهاء*.(© 

ويقرر النحاس أن "شر أفصح اللغات» وهي لغة أهل نجد ومشترج)» 
وإ كانت لغة آهل الحجازء فهي من الشواذء لا بوجد في كلام العرب (مفعلة) إلا 
حروف محودة شاذة ليس متها شيء إلا بقال فيه (مقطة)ء وأيضا فلن الهاء زاندة 
ونيس فسي كلام العرب (مفعل) البتة".* وإلى مل هذا أيضا يذهب للعكبّري في 
التبيان. 

ويرى لبن جني أن إمسرة) من باب (معون)» و (مکرم)ء وقيل هو علېی 
حذف الهاء. كما هو الشأن في قول جميل بن صَعْمّر :° 

بين المي (لا) إن لا إن لزمته - على كثرة الواشين أي مون 

يريد معونة فحذف لضرورة الشعرء وقيل أراد جمع معونة. ونقل البغدادي 

هذين الرأيين عن ابن جني( 


1. النحاس: إعرلب القرآن [: 343. 

2. المصخر نفسه [: 343. 

3 لبن جني: المحتب 1: 144., 

4 النحاس: إعرابب القرآن 1: 343. 

5. العكبري: التبيلن 1[: 187 

6. انظر: لين جني: المحتسب 1[: 144 ؛ ابن جني: للخصائصس 3: 215 ١‏ اليغدادي: شرح 
شواخد الشافية 4: ت 

7. انظر: ابن جني: المحتسب 1: 144 ؛ ابن جني: الخصائتص 3: 215. وينقل أبو حيان الرآي 
الثاني عن ابن جني. أي نها مفردة حتف منها التاء. [أبو حيان: البحر المحيط 2: 355) 

5. انظر: البغدادي: شرح شواهد الشاقية 4: 68ء 
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وكذلك قول الأخزر الحماتي:0) 
ليوم روع أو فعال مكرام 


يريد مكرمة ثم حذف» وقيل: أراد جمع مكرمةء قحذف للتاء.) و"كذلك أرار 
هنا إلى إميمرة) ؛ فحذف الهاءء وحن ذلك شيئا أن ضمير المضاف ليه كان 
يكون عوضا من علم التأنىث*. 


51 فغال : 

ويكون في الأسسماء وللصفاتث. فالإاسماء نحو : (لكلاء)ء و(للقدلف)؛ 
و[الجبان). والصفات نحو: (إشرّاب)؛ وإلبّاس)» و(رکاب). "أ ومن أمقة هذا البتاء 
في القرآن الكريم كلمة: (كفارة) في قوله تعالى: فهو كَذارة له-.(© 

ومن أمٿته في الشواذ كلمة؛ (إعيابات) في قراءة الأعرج لقوله تعالى: "لوه 
فسي غيابت الجْبا". بالتشديد والجمعء ويذهب اين جني إلى أله اسم جاء على 
(فشالة). 7 

ويرى أبو حيان أنه سمي باصم الفاعل الذي للمبالغةء فهو وصف في الأسل. 
والحقه أبو علي بالاسم الجائي على (فعال)-. 


1. انطلر: ابن جني: المحتسب 1: 144 ؛ لبن جني: الخصائص 3؛ 215 ؛ البغدادي: شرح 
شواهد الشاقية 4: 3ت 

2 ابن جني: المحتسب 1: 144 ١‏ ابن جني: الخصاتس 3: 219 

3 ابن جني: المحتسب 1: 144 ؛ ابن عصفور: المستع في للتصريف [: 78 _ 79. 

4. سييويه: التب 4: 7روے. 

5. وة المائدت آية: 45 

6 مسسورة يومسف» آية: 10 اكظر؛ لين خالويه: مختصير شو القرآن ص: 62 ؛ بن جنى: 
المحتسب 1: 333 ؛ أبو حيان: البحر للمحيط 5: 285 

. انظر: ابن جني: المحتسب [: 333. 

. بو حيان: اليحر المجبط 5: 785. 
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ويورد ابن جني لمثة أخرى على هذا البتاء لم ترد عند سيبويه نحو : 
(التيار): للموج» و(الفخار): للخزف» و(الحمام)؛ و(الجبار): للسعالء و(الكرلر): 
كبش الراعي.' ووجد الباحث أيا حيان ينقل هذه الأمظة عن اين جني في البحر 
المحيط 2ا 


751 فعاان: 

يقع هذا اليناء قي الأسماء والصفات. فالأسماء تحو: (الكروان)ء 
و(الورشان)؛ و(الخجلان). والصفة نحو: ([الصمَيان)» و(القطوان) و(الزكيان): 
بغال: (زفته الريخ زافيانا)» أي: (طرنته). ويقال للظليم: (زفيان ).۴ 

ومن أمثة هذا اليناء قي القرآن الكريم كلمة: (إرمضنان) في فوله تعالى: 
اش رمضتان الذي زل فيه للقر ا“ 4 

ومن لمتلته في الشواذ كلمة: (إصفوان) في قراءة سعيد ين المَسيّب والزهري 
لقوله تعالى: ا کمثل صقوان عليه تر ا3ا بتحريك الفاء. قال أبو حيان: 
تحسريك فاته بالفتح لغة./ وقال أو جعفر النحاس: "صفوان» وصفوّان يجوز أن 
يکون جمعا؛ وان يون واحا*.7) 


1 . المحتسب: ابن جني 1: 333. 

2. انظر: أبو حيان: البحر المحيط 5: 285. 

3. آنظر: سيبويه: الكتاب 4: 259 ؛ ابن السراج: الألصول 3: 197. 

4 سورة اليقرةء آية: 185. 

5. سورة للبقرة آية: 264, انظر: الفحاس: إعراب القرآن 1: 334 ؛ أبن خالويه: مخثصر 
شواذ القران ص: 16 ؛ ابن جني: المعتسب 1: 138؛ الزمخشري: لكشلف [: 340+ 
القرطبي : الجامع الأحكام القرآن 3: 203 ؛ أيو حيان: البحر للمحيط 2: 322, 

6. انظر: أبو حيان؛ البحر المحيط 2: 313. 

7. النحاس: إعر اب القرآن 1: 335. 


ديرى اين جني: أنه كثير في الأوصاف» والمصادر» قليل في الأسماي ونا 
به في ذلك العكبّري حيث يقول: أويقراً بفتح الفاءء وهو شاذ؛ لأ فعلان شاذ قي 
الأسماء؛ وإنما يجيء في المصادر مئل: العليانء والصفات مثل: صخوان"". و إلى 
مسل هذا ذهب أيو حيأن حين ينص على أن "(صفولن) شاذ في الأسماء إنما بابه 
الممصادر ك(الغظيان)ء و(التروان)ء وقي الصفات نحو: إرجل صنيمان)» و(تيس 
عدوان)*. ۵ 

وذكر ابن جني أمثلة أخرى على هذا البتاء لم ترد عند سايقيهء ومما جاء في 
الأوصاف عنده قولهم: [إرجل شقان): للخغيفء وقالوا: [لكذب من الأخيذ 
الصبحان) بفتح الباء» و(يوم صنخذان ولهبان): لشدة الحرء و عير فلتان)ء و(إرجل 
صميان) ماض منجرد.» أا ما جاء من المصادر على (قعلان)ء فنحو: (الوهجان)» 
و(النزوان)ء و (الغليان)» و (الغتيان) و (القفزان)ء و (الذقران)» والمعنى في الوصف 
والمسصدر جميعا من هذا المثال الحركة والخفةء والإسراع» أا ما جاء من 
الأسماء فنحو: (للورشان) و[للكروآن)» و(الشيهان): لضرب من للتبت. 
و([العتبان): للتيس من الظباء النشيط. () 
5.1 قیغال: 

يقسع لبناء قيعل) في الأسماء والصفات. فالأسماء نحو: إللخيتام)» 
و(الثيماس)ء و(الشيطان). والصفة نحو : (لبطار)» و (اليذاق) و ا)3 


1 . للعكبري: التبيان 1: 178. 

2 بو حيان: البحر اللمحيط 2: 327. 

3. انطظر: ابن جني: المحتعب [1: 138. عير فلتان: بشبط. للورشان: طائرة ۽ وهو سلق 

حر.ءالكروان واللشهبان: نيت شلتك ٠‏ له ورد لطيف أحمر وحب کالشيداتج؛ والشهدانج: حب 

الغنب , 

4. جات هذه الكنمة على بناء للإعال)ء أي: (ديّتاس). قظر:؛ فين للسراج: الأصول 3: 198 

5 انظر: سييويه 4: 260 ١‏ اين السراج: الأسول 3 198.لفيداق: الكريمء وشباب غيداق: 
نماعم.البيطار: معالج الدواب .التيماس: الحمام ء ويقال + اسرب المظلم. قرام : اسم للجسع 
من فائم ۽ وقیل جمع. 
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ومن أمثلة هذا البناء في القرآن لكريم كلمة: إذيّار) في قوله تعالى: "رب لا 
تذر على الأرض من الكاقرين ديارا".) وكلمة: (شيطان) في قوله تعالی: فأزلهُنا 
الشيطان عنها". * و(شيطان): (فعال) من الشطنء وهو الحبل الممتد في صلاية 
عند البصريين» و(فعلان) من شاط يشيط: إذا ذهب باطلاً عند الكوفيين .( 

ومن أمثلته في الشواذ كلمة: (قيّام) في قراءة عمر بن الخطاب» وعثمان ين 
عفان رضي الله عنهماء واين مسعودء وإيرأهيم التخعيء والأعمش» وأصحاب عبد 
الله» وزيد بن عليء وجعفر بن محمدء وأبي رجاء؛ ورويٽ عن الثبي صلى ال 
عليه وسلم لقوله تعالى: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم"." ويذهب الفراء إلى أن 
اصورة (القيّوم): الفيعول» و(القيام): الفعال» وهما جميعاً مذح. وأهل للحجاز أكثر 
شيء قولا؛ [القيعال) من ذوات للالائة. فيقولون للصتواغ: الصيًا .7 وإلى مش 
هذا ذهب الطبري قي تفسيره جامع البيان. ا 

وكذلك يرى ابن جني أن (القيام) صفة على وزن: (قيعال)؛ لأ الله هو لقم 
على كل تفس» ولصل (القيام)ء هو: (القيوم)» قلعا التقت الواو والياء وسبقت الأولى 
بالسكون قبت الولو ياء وأدغمت قيها الياء» فصارت (القيّام)ء ومظها (ذيّار) إذ 
أصنها: (ذيوار)ء فهي على (فيعال).( 


س 


. سورة نو آية: 24. 

.36 سبورة اللبقرة اية:‎ ٠ 

انظر : المبرد: المقتضب 4: 13 

. سورة آل عمرانء آية: 2. أثظر : الفراء: معاني القرآن 1: 191 ؛ الطبري :جامع البيان 3: 
5. لانحاس: إعراب القرآن 1: 354 ؛ء ابن جني: المحتسب 1: 151؛ القرطبي : الجامع 
الأحكلم القرآن 4: 3. 

الفرا»: معلثي القرآن 1: 191. 

. الطبربي نجامع بيان 3: 195. 

. انظر: ابن جني: المحتسب [: 151 


ټڅ نا ڪڪ 


طط 
ي 2 = 


9.5.1 فعال وفخّال: 
يقول الفراء أن العرب تقول: (هذا رچل کریم وکرلم» وگرام)» والمعنی کله 
واح. مه قوله تعالی: اومکروا مكراً گار 7 معناه: إكبيرأ)ء فشكد. وقال في 
[طویل):) 
وقال الآخر :0 
جاءَ بصيّد جب من الحَجّب أزيرق العيتيّن طوال التب 


فشد الواو على ذلك المجري. فكل نفعت فعت به اسما كرا أو أنشى تاك 
علی: (فسال) مشندا ومحَففاًء فهو صواب.١)‏ 

ومن أمظلة المزاوجة بين (فعال)ء و(إفال) كلمة: (عجاب) في قراءة علي بن 
بي طالب رضي لله عنهء وأبي عبد الرحمن السلمي لقوله تعالى: ن هذا لشيء 
عجَاب'.ويرى الزجاج لن (عجاب) "في ععتى: (عجيب)ء ويجوز: (غجاب) في 
معتی: ([عجیب). بقال: (رجل کریم وکرام» وکرام)“.) 


1. سور نو ح» آية: 22 

2. انظر: ابن منظور: سان العرب 9: 163. 

3. الفراء: معاتي القرآن 2: 399. 

4 انظلر: الفراء: معائي القرآن 2: 398 _ 399. 

5. سورة ص» آية: 5. انظر: الفراء: معاني القرآن 2: 398 ؛ ابن خالويه: مختصر شواذ القرآن 
ص: 124 ١‏ ابن جني؛ المحتسب 2: 230 ؛ الزمخشري : الكشاف 4: 75 + القرطبي : 
الجامع لأحكام القرآن 15: 99؛ لبو حيان؛ البحر المحيط: 7: 369, 

6. الزجاج: راهيم بن الثري إت: [31ه)ء معاني القرآن وإعرابهء 1988م؛ ت: عبد الجليل 
شبذه شلبيء عالم الكتب» بيروت 4: 321. 
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وي ذهب ابن جني إلى أله كثر عنهم مجيء الصفة على (فعيل)ء و(فتال). 
و(فخال) بالتشديد. قالوا: (إرجل وضية ووضتاء)» ومظه: [رجل کریم» وكرام 
وگرام). ویری الزمخشري ان جاب يلغ من عجاپ واين جٽي ها يٺقل ما 
قاله الفراء والزجاج في هذا البناء-وذكر القرطبي أن جاب لغة أزد شتو ,© 


[ء ابن جني: المحتسب 2: 230 
2. اتظر: الزمخشري: الكشاف 4 5ر 
3. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 15+ 99. 


الخصل الفاني 
ابنیة الخصادر 


الفصل الثاني 
أبنية الصادر 


يعرف اين جني المصدر " بأنه كل اسم دل على حدث» وزمان مجهول*. 
فالمصدر عندهء وعند معظم الصرفيين العرب» هو: الاسم الأال على مجرد الحتّث. 
ولا يكاد تعريف المصدر عند علماء العربية القدماء يختلف شيئاً عن تعريفه عند 
المُحذثين» إذ يرى عبد الصبور شاهين أن المصدر "اسم الحدث الذي تحمله مادة 
الكلمة في أصولها الصامتةء وهو لا يأثي إلا من مادة مخصبة يُمكن أخذ المشتقات 


منها قرا" 2 
ويْقتّم المصدر إلى ثلاثة أتواع هي: 


الممصدر القياسي: وهو الذي نستطيع أن نقيس عليه مصادر الأفعال التي 
وردت عن العرب؛ ولا نعلم كيف تكلموا بها. واللتوع الثائي: المصدر السماعي» 
وهو الذي يسمع في الفعل خارجا عن الوزن القباسي الذي يجب أن يكون عليهء 
وهذا النوع يحفظ ولا يقاس عايه. والتوغ الثالث: المصدر الصثاعي: وهو العصوع 
بإضافة إياء) النسبة إلى اسع مردفة (بتاء التاآنيث ) للدلالة على صفة قيهء ويكون 
ذلك في الاسماء الجامدة كالحجرية والإئعانية © 

وقد أشار ابن جتي إلى النوعين الأولين من المصادرء فذكر "أن المصدر من 
الماضي إذا كان على مثال (أفعل) يكون: (مغعلا) بضم الميم» وفتح العينء نحو: 


1.آبن جني: اللمع ص: 28. 

2. شاهين: عبد الصبور؛ المدهج الصوتي لليدية العربية رؤية جديدة في الصرف العربيء 1977ء 
مؤسسة الرسلة بيروت»ء ص: 109. 

3. الحنيثي: أبنية للصرف ص: 38. 


-59- 


(أخلته متحَلاً)ء و (أخرجته شُخرجا)ء الا ترى أك لو أردت المصدر من (أكرمته) 
على هذا الجد لقلت: (مكرماً) قياسأء ولم تحتج فيه إلى الماع“ ٠(‏ 

ويقلم ابن جني السماع على القياس في باب المصادر. وغيره فقد نص في 
كتاب المنصف قي باب: (ما لا يؤخذ من اللغة إلا بالسماع) على أله من اللغات: 
ما لا يؤخذ إلا بالسماع» ولا بلتفث فيه إلى القياسء وهو الباب الأكثر ". ويرى 
فسي باب تعارض القياس والسماع أنه: "إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء 
عليه ولم تقسه في غير" ويذهب إلى أنه "لا الك القياس إلى شيء ما ثم سمعت 
العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيرهء فدع ما كنت عليه إلى ما هم 
عليه*. وهو بهذا يرى أي اللغة لا تعرف الاطراد الدائم الذي لا يتخظلف» ويرى 
ُه لا يصح من اللغوي والنحوي الركون إلى القواعد المعيارية التي تَر صياغتها 
عن طريق القياس دونما استقراء تام لكلام العرب» وتشذيذ ما يخرج عنها من 
أداءات استعمالية نطق بها العرب. 

وأئًا المصدر الصناعي كونه مصطلحا؛ لم يرد في كنب التراث القديمة. 
وشذةه التسمية محدثة أطلقت على عملية صوغ لسم الحدث من الكلمات الجامدة 
بواسطة اللاحقة (يّة)ء وقد اعتمد هذه القاعدة المجمع اللغوي القاهري» وشاع 
استعمالها في الأساليب الفصحى. وقد رويت له أمظة قديمةء كالجاطية؛ واليهوديةء 
والنصرانيةء وورد بعض ذلك في القرآن الكريم. 

وتسذهب خديجة الحديئي إلى أن سبب إهمال سيبويه للمصدر للصناعي أن 
"الحاجة لم تكن ماسة إليه في أول عهد العرب بالتأليف » وأغلب للظن أن للمصدر 


1. ابن جتي: المنصف س: 32. 

2. أبن جني: المنصف ص: 32 

3. لبن جني: للخمالتصس [: 122. 

4. المضصندر تسةه 1: 126, 

5. شاهين: المنهج الصوتي للبتية العربية ص: 111. 


-- 


الصناعي دعست للحاجة إليه بعد أن ترجمت لكتب الكثيرة عن اللغات الأجئييةء 
وبعد أن بدأ العرب يؤلفون في العلوم للمختلفة"". 

نَا بالنسبة لاختلاف البصريين والكوفيين في أيهما يشتق من الآخر المصدر 
يشتق من الفعل» أم أن الفعل يشتق من المصدرء فقد ذهب البصريون إلى أن 
المصدر لأصل الفعل؛ والفعل مشتق منهء واحتجوا لذلك بأن قالوا: "للدليل على لإ“ 
المصدر أصل للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلقء والفعل يدل على زمان 
معين» فكما أن المطلق اصل للمقيدء فالمصدر أصل للل 2. 

وأتَا الكوفيونء فذهيوا إلى " أن المصدر مشتق من الفطل» وفرع عليه 
واحتجو! لذلك بأن قالوا : إتما قلنا إن المصدر مشثق من الفعل؛ لان المصدر يصب 
لصحة للفطل» ويستل لاعثلاله. 

ويوافق ابن جني هنا البصريين في أن المصدر لصلء والفعل فرع علبهء 
ولص على ذلك بقوله: 'الفعل مشتق من المصدر"؟. وذكر في كتابه الخصائص أ 
'المصادر لأصول للافعال حكم بإلحاقها بها". 

تلك هي وجهة نظر البصريين والكوضين تجعل بعض للصيغخ أصلاً وتجعل 
الصيغ الأخرى فروعاً عليه» ونفترض أن كل مادة من مواد اللغة بدأت في صورة 
المصدر أو في صورة الفعل الماضي» ثم عكف الئاس عليها يشنقون منها ويقرعون 
عليهاء وليس شسيء بعد من طبيعة تشأة اللغة وتطورها من هذا الاقثرلض؛ 
وصعوباث تقوم دون الاقتسفاع بكلا للرأيينء فأمًا للرد على البصريين» فإتهم 


1. الحذيثي: بثية الصرف ص: 210. 

2. الألياري: عبد الأرحمن بن محمد إث: 577 ش): الإتصاف في مسائل الخلاف بين النحريين 
البصريين والكوفيينء ت: محمد محيي الدين عيد الحميدء دار الفكرء 1+ 237. 

3 الاتباري: الإتصاف 1+ 235. 

4. ابسن جتني! أبو الفتح عشان بن جني [ت: 2ه إ 1990ءم؛ اللمع في العرييةت ت: فاثز 
فارس» دار الأمل للنشر والتوزيع؛ إريد. طت ص: 38. 

5 ابن جني: الخصائص [: 223, 
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يعتبرون إكان) الناقصة مشتقةء وليس لها مصدر عندهم. فما أصل اشتقاقها ؟ وآسًا 
للرد على الكوفيين؛ فإ (يدح) وإيذر) في رأيهم لا ماضي لهماء وهما مشتقان على 
رغم ذلك فما صل اشتقاقهما إذا )0.٩‏ 

ويذهب تمام حسان إلى أنه "ذا صح لنا أن توجد رابطة بين الكلمات» فيذبغي 
لتا ألا نجعل واحدة منها أصلاً للأخرىء؛ وإنما نعود إلى صنيع المعجميين بالربط 
يين للكلمات بأصول المادةء فنجعل هذا الربط بالأصول الثلاثة أساس منهجنا في 
دراسة الاشتقاق. وبذلك تعتبر الأصول الثلاثة أصل الاشثقاق؛ فالمصدر مشتق 
منهاء والفعل الماضسي مشثق منها كذلك. ويهذا لا نستطيع أن ننسب إلى هذه 
الأصول التلاثة أي معنى معجمي على نحو ما صئع اين جئي» وإنما نجعل لهذه 
الأصول معنى وظيفياء هو ما تؤديه من دور تلخيص العلاقة بين المفردات",(2) 


1.2 مصائر القعل الثلا ثي: 

مصادر الفعل الثلاثشي كثيرة جدأء لا تكاد تضبط وهي أقل قياسية من 
الأوزان الأخرىء حشى إن بض العلماء جعلها سماعية لا ضابط لهاء وز عم 
آأخرون أنها كلها قياسية مطردة ووقف الجمهور متها موقفا علمياء فحتدوا ما هو 
قيأسي» و أهملو ا السماعي» فلم يضعو! له قاعدةا. 

ومن العلماء الذين جعلوا مصادر الثلاثي سماعية لا ضابط لها ابن الحاجب» 
فينص على أن: 'المصدر من الثلاثي سماع؛ ومن غيره قياس" ). ويرى القيومي 


1. انظظر: حمتان: تمام؛ اللخة العربية معناها وعبناهاء 2004م؛ عالم الكب» بيروت» طك؛ ص: 
165 س 67ا 

2 حسان: اللغة العربية معناها و مبناها ص: 169. 

3. انظر: الاأستراباذي: شرح للشافية 1: 151 + قباوء: فخر الدينء 1998م تسريف الأسماء 
والاأفعال» مكثبة المعارق بيروت؛ ط3 + ص: 132 

4. ابن الحاجب : الكافية ۲78.. 


ا 


: "الثلاتي المجرد ليس لمصدرء قياس ينتهي إليهء بل أبنيته موقوفة على 
السماع". وقد وردت عند اين جني في كتابه المحتسب على النحو الآتي: 


1.12 ف: 

(إفعل) أصل المصادرء وهو أكثر المصادر وقوعاً في القرآن الكريم» ويطرد 
هذا المصدر ل(فعل)ء وإفعل) حال كوتهما متعديين صحيحاً كان نحو: ([ضترب 
ضربا)ء وجهل جَهلا)» أو معنلا نحو (وعد وعدأ ولياغ بجْعاً)» ومنع ابن جودي 
قياس مصدر. (فعل)ء و (فعل)» فقال لا يقاس على (قعل)ء ولو عدم الماع 

ومسن أمثلة هذا المصدر في الشواذ كلمة [صنوغ) في قراءة بحيى بن يسر 
اق وله تعالی: ' قالوا تقذ صنواغ املك ولم جا به حمل بعر وا به زعي( 
ويرى ابن جني أن " الصوڅ ممصدر وضع موضع اسم المفعول يراد به 
الَصئوغ"“. واين جني في هذا الرأي يصدر عن رأي للفراء يقول قيه: "وصتوغ 
مصدر بمعني: ل(مصلوغ)ء كما تقول: (إدرهم ضترب) أي: مضروب".أوهو ما 
ذهب إليه الطبري على أن صوغ مصدر من قولهم صاغ يصو ع صتوغا. 6 


[ للقيو مي: خمد بن محمد بن علي:[ت: 770 ه)ء المصباج امثير :صححه: مسطفى البابي 
الحلبيء 2: 36# 

2. لنظر : سيبويه: الكتاب 4: 5 ؛ للعبرد: المقتضب 2: 124 ؛ السيوطي: همم الهوامع 2: 282 
عضيمة: دراسات لأسلوب القران الكريم 5: 497. 

3. سورة يوسف» آية: 72. انظر: الطبري : جامع البيان 13: 24؛ اللحاس؛ إعراب القرآن 2؛ 
7 ابن جني: المحتسب 1+ 346 ؛ لبو حيان: البحر المحيط 5: 326. 

4 اين جني: المحتسب1: 346. 

5. النحاس: إعراب القرآن 2: 137. 

6. الطبري : جامع البيان13: 4ے, 
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وكذلك ذهب أبو حيان إلى أن '(صوغ) مصدر: (صاع)ء و(صلواغ) 
وسو خ) مشتقان من (الصوغ)ء مصدر: صاخ يصو خ؛ أقيما مقام المفعول» بمعنى: 
صو غ للك 1.٠)‏ 

ومن أمظته في الشواذ كلمة إخصثب) في قراءة ابن السَميفع لقوله تعالى: 
إنكم وما تبون من دون الله حصتبا جن( ووردت في قراءة ابن عباس 
واليماني وكير عة (إحضب). ‏ 

ويقول ابن جني "ما [الحصب) ساكنا بالصاد والضاد فالطرح فقراءة من 
قرا: طلا جهنم)» و(خصب جَهتم) بإسكان الثاني مهما إنما هو على إيقاع 
المصدر موقع لسم المفعولء كس(الخلق) في معنى: (المخلوق)ء و(الصتيد) في 
معنى: (المصيد)"."“وإلى مثل هذا ذهب أيو حيان بقوله؛ ' و[الخصاب) مصدر يرل 
به المفعول آي: ([المحصوب)*.() 

وأشار أبن جني في موقع سابق إلى انه: " کثر عنهم مجيء المصدر على 
(فعل) ساكن العينء واسم المفعول منه على (فعل) مفتوحهاء وذلك قولهم: (التقض) 
للمسصدرء و (النقض) للمتفوض» و (الخَبط) المصدر» و [الخبط) الشيء المخبوطل 
و(الطلرة) المصدرء و([الطرد) المطرودء وإن كان قد يستعمل مصدرا*. فكلمة 


[. بر حيان: اليجر المحيط 5: 326. 

2. سورة الإنبياء آية: 5 اثظر: ابن جني: للمحتسب 2: 67 ؛ الزمخشري: الكشاف 3: 137+ 
آبو حيان: لبحر المحيط 6 315. 

3. انظسر: ابن خالويه: مختصر شواذ القرآن ص: 93 ؛ لبن جني: المحتسب 2: 67. لبو حيان: 
للبجر المحيط 6: 315 

4 لبن جني: المحتسب 2: ت 

5. آبو حيان: البحر المحيط 6: 315. 

6. ابن جثني: المحشب 2: 2ي 


(إحصب)ء و [إحخطنب) من حيث المبنى والشكل مصدران لا يخرجهما عن المصدرية 
وقوعهما موقع اسم المفعولء وقد نص ابن خالويه على أن (الحضب) مصدر .0 
ومن أماطظة هذا البناء في المصادر [بَخذ بيْن) في قراءة محمد إين الحتفية. 
وسغيان بن الحسين» وأبي إسحاق لقوله تعالى: " فقالوا ربنا اعد بين أتقارنء. 9 
ويرى ابن جني أن هذه القراءة كقولك: لبعد مى أسارنا)ء فرفعه دليل كونه لسماًء 
وعليه قول الشاعر :() 
کان رمَاحَهُم أشطان بر بعيد بيڻ ڃالټِها جور 


أي: بعيد مدى جَالَبْهاء أو مسافة جُاليهاء ويإكد كون (بين) هنا اسماً لا ظرقاً 
ن إبعد) و(باعسد) قعاان متعديان قمفعولهما معهماء وليس إبين) هاهنا مثلهاً في 
قولك: (جاست بين القوم)؛ أن معناه: جلست في ذلك الموضم.) 

وي نق ابن جني عن أبي علي الفارسي قوله: "ل أصل (يين) أنها مصدر 
ان) (يبين) (بيتا)ء ثم استعملت ظرفا اتساعاء وتجواز.) ومثل هذا يقال في 
قراءة جمهور السبعة بالرقع لقوله تعالی: " لقذ تَقَطْع بيتك ٠‏ 


اء اتظر: مختصر شوك قران ص: 93. 

2 سورة سباًء آية: 19. انظر: الفراء: معاني القرآن 2 :359 - 360 ؛ لبن خالويه: مختصر 
شواذ القرآن ص: 1 + ابن جني : المحتسب 2: 189 ؛ القرطبي :+ الجامع لاأحكام للقرآن 
14 186. أبو حيان: البحر المحيط 7: 267. 

3. انطظر: ابن منظور: لسان العرب 2؛ 196. والاشطان: جمع شطن» بالتحريك؛ وهر الحبل 
الطويل. الجال: الجانب. والبتر الجرورة ١‏ البعيدء . 

4, انظر: لبن جني : المحتسب 2: 190-189. 

5. أبن جني : المحتصسب 2: 190-189. 

6. سورة الأتعامء آية: 94 انظر: أبو حيان: للبحر المحيط 4: 186 
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2.2 فعيل: 

يأتسي مصدر (فعل) اللازم على (فعيل) إن دل على صوت تحو: [صتهيل). 
و(حقيف)» و(زئير)ء و(تهيق): لو دل على سير نحو: (رحيل)» و(لميل)» وبيب 
ونشر لبن جني مجموعة من الأمثلة على هذا المصدر نحو: (الحويل) (الزويل)؛ 
و(الشخير)ء و(النخير ).1 

ومن أمثلة ها المصدر في الشواذ كلمة: (عَيًّا) في قراءة لبن مسعود لقوله 
تعالى: "وذ بلغت من الكبر عتيا'.) بفتح العين. وكلمة: (صليًا) في فراعته أيضاً 
لقوله تعالی: تحن اعم انيح هر رى بها صتا بفتج الصاد 

ويقول اين مجاهد: لا أعرف لهما في العربية ال۵5 ولا يجوز مل هذا 
الإنكار من ابن مجاهد إذا غلم أن القراءات القرآئية حتى للشاذ منها تمش المستوى 
العالي للغة العربية المشتركةء ولا تمل شيئاً من العامية. وابن جني في متل هذه 
لمفاقشات فرب اللغويين العرب إلى الفهم الصحيح للدرس الغوي» حيث يقول "إلا 
ته _ أي الشات مح خروجه عنها ‏ أي الصجيحة س ناز ع بالثقة إلى قركه 
محفوف بالروايات من أمامه وورائهء وله أو كثيراً منه مساو قي الفصاحة 
للمجتمع عليه". ووفقاً لهذا المنهج بر ى له : "لا وجه لإتكار. ابن مجاهد ذلك؛ لان. 


ا انظر : ابن جني: المحتسب 27: 39 ١‏ السيوعطبي: حسم للهولمع 3: 283. للحريل: جودة النظرء 
والقدرة على التصرف. الزويل: الذهاب والاستحالة. وللنخير: مذ الصوت في الخياشيم. 

2 سسورة مهريمء آية: 8. أنظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ للقرآن صس: 83 ؛ لبن جني؛ 
المحتسب 2: 39 الازمخشري: الكشافب 3: 8 ؛ ليو حيان الأندلسي: اليحر المصط 196:6. 

3 سورة مريم» آية: 70. انظر: لبن خالويه: مختصر في شواذ للقرآن ص: 83 ؛ لبن جني: 
المحتسب 439:2 اازمخشري: اللكشاف 3: 8 ؛ ابو حيان الاندلسي: البحر للمحيط 196:6. 

4#. ابن جني: المحتسب 2: 39 

5. انظر: الراجحي: اللهجات العربية فيي القراءات القر آئية ص: 1 

6. أبن جني المحتسب 1: 32 


له في العربية صلا ماضياء وهو ما جاء من المصادر على وزن (فعيل)". وعلى 
هذا فإن (عتيا)ء و[صايًا) عند أبن جني مصدران. وذكر ذلك ابن منظور بقوله: 
ف(العتي) من: (عتا) (غتيًا) و(عتيًا). فصيغة (فعيل) في المصادر قد تدل على 
صوت» وقد تدل علي غير ذلك كما ورد في أمثلة ابن جني التي ذکرها في توجيه 
هذه القراءة. 


2 فول وقغول: 

يأتي (قثول) مصدرا ل(فعل) اللازم سواء كان صحيحاً كإركع ركوعاً)» 
و[إخرج خرأوجا)» لو معلا كلوقف وقوفا)ء و [غابت للشمس غبويا)ء و(تنى خنوا)ء 
وإمضى مضيًا)» لم مضتاعفا كلمر مور ا)3 

ومن أمثظة هذا البناء كلمة: [إوقود) في فراءة الحسن بخلاف ومجاهد وطاحة 
ابن مصراف وعيسى الهمذاني لقوله تعالى؛" فاتقو! انار التي وقوذها الناس 
والْحجارّة أعذت للكافرين». ۵ 

وكان ابن السراج يقول في قولهم: [توضات وضوءاً): "إٌ هذا المقثوح ليس 
مصدراء و انتما شو صفة مصاطر محذوف" 3 ونقدیر د عند اجر الس راج: (توضتات 


1. أبن جني : المحتسب39:2. 

2. اثظر : ابن منظور : لسان العرب 10: 32. 

3. انظر: الأستراباذي: شرح الشافية 1: 151 ؛ السيوطي: هسم الهوامع 3: 283. 

4. سورة لبقسرةء آية؛ 24. انظر : الأخفش: سعيد بن مسعدةء إت: 215ه) 1981م معاني 
القرآن؛ ت٠‏ فائز فارس؛ دار البشير؛ عمانء ط3؛ 1: 51 ؛ النحاس: إعراب القران 1: 201 
إبن خالويه: مختصمر شواذ القرآن ص؛ 4 ١‏ اين جني: المعتسب |: 63 ؛ الزمخضشري: 
الكشاض 1: 132 + السكبربي: للتبيان 1: 43 ء أبو حيان: اليحر المحيط 1+ 249. 

5. لبن جئي: المحثسب 1: 63. 
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وضوءا وضُوما)؛ لفولك: (توضتات وأضنوءا حنًاً)ء فالوضوء علده صفة من 
الوأضا 0 

ويخالق ابن جي لين للسراج في هذاء ويرى أنه قد جاء عنهم: ([الوقود) 
بالفتح في المصدرء لقولهم: إوقنت النار" وقردا): ومنلك: (أولحت به ولوعاً)» وشو 
حسن القبول منك» كله شاذء والباب هو الضم".# وإلى مث هذا أشار أبو الحسن 
الأخفش - ولعل ابن جني متأثر به س بقوله: يقرا: (الوكود)ء و(للوقود)ء وزعموا 
أتهما لغٿان في معنى و اسد" ا 

ولو أن ابسن السراج أولي اللهجات العربية ما ستحق من اهتمام كما كان 
يفعل ابن جني لما تف في منل هذا التأويل والتقديرء ذلك أن أهم صفة النحو 
الحديث أنه يستبعد التقديرات العقليةء وما إليه من تأويل وتفسير. إن أهٌ ما يوصف 
به النجو الحديث أنه شكلي (لمصعمع) .4 

ومتل هذا يقال في كلمة: (لغوب) في قراءة أبي عبد الرحمن المي 

وطلحة لقوله تعالى: ولا يمسا فبها لغوب*. بفتح اللام. 


1 لنظر : ابن جني: للمحتسب [1: 63 

2. ابن جني: المحثسب 1: 63. 

3. الأخفش: معاني القرآن 1: 51. 

4. انظر: السعران: محمودء علم اللغة مقدمة لثقارئ العربي؛ دار النهضة المربية؛ بيروت» ص 
207 

5. سورة فاطرء آية: 35. انظر: النحاس: إعراب القرآن 3: 374 ؛ أبن حالويه: مختصر شواة 
القر أن سصس: 124 ؛ اين جني؛ للسحتسب 2ء :285٬2‏ 200. 
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2.2 المصادر الستماعية: 
و شي المصادر التي لا تخضعح لقاعدة » وإثما المرجع فيها إلى السماخ؛ وهي 


2 فى: 

يقع هذا البناء اسما أو صفة أو مصدرأًء ومن أمظته قي الصفات: إرجحته جه 
راجعی)ء و(شرته بشری) و(افینه فتیته فتيا). )0 

ومن لمظة هذا البناء كلمة: (طغواها) قي قراءة الحسن لقوله تعالى: 'کذبّت 
شود بطغو اها" ویذهب ابن جني لى ت ' هذا مصدر على (فظی)ء گأخواته من: 
الرأجسي؛» والخمبنيء» واليؤسىء» ولانغمى. وغليه ما حكأء أو الصن من قراءة 
بعضهم: [وقرلوا للناس ستى)» كقولك: عرفا . وإلى مثل هذا يذهب لبو 
حیان» فیری أنه امصدر ک(ارٌجمى). وكان قياسها: (الطغيا) بالياء ك(المتتيا). 
لكنهم شذوا فيه".أوإلى مثل هذا ذهب القرطبي حيث فال:“طّغواها بضم الطاء على 
أنه مصدر ؛ كالرجعى والتى وشبهها في المصادر. وقيل هما لغتان؟. 


1. انظر : سيبويه: الكثاب 4: 40 + السيوطي: حمم الهولمع 3: 295. 

2. سورة الشمس: آية: 1 انظر: لين خالويه: مختصر شواذ القرآن صص: 174 + ابن جني: 
المحشسب 2: 363 الزمخشري: الكشاف 4: 764 ؛ القرطيي: الجامع لأحكام القرآن20: 
١ 2‏ أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط 1[: 285. 

3. وهشي فسراءة الحسن وأبي طلحة بن مصراف والأخفشء سورة البقرةء آية :83ء انظر: ابن 
جتي: المحنستب 2: 3 ٠‏ لبو حيان الاتدلسي : للبحر للمجيط 1: 286-285ء اين منظور؛: 
اللسان 4 د1ء ابن جني :+ الحصكس 3: 304. 

4. ابن جذي: اللمحتسب 2: 363 . 

5. لبو حيان: البحر المحيط §: 475 

6. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 20: 52. 


ويري للفرأء ته "أرلد إبطغيانها) إا أن (الطغوى) آشکل ہر عوس الآیات؛ 
فاختير لذلك"."أرلعل هذا يدخل في باب الترخص؛» واستعمال القرآن للترخص اقل 
كثيرا من استعمال الشعر له.(2 

ويسبدو أن الزمخشري تأثر بابن جني في توجيه هذه القراءة حيٹ عڌها من 
المصادر كالحسنى والرجعى . 


2.22 فاعل: 
يبختص هذا البناء باسم الفاعل من الثلاثي نحو: (شرب شاربب)ء وسال 
سائل)٬‏ وقد يراد يه المصدرء وقد بين ذلك ابن جني في كثاب الخصائص في باب: 
( اللقظ يرد محتملا لأمرين أحدهما أقوى من صاحيه أيجازان جميعاً فيه أم يقتصر 
على الأقوى منهما دون صاحبه). 
ومن شواهد هذا اباب في قول متحيم عبد يئي الحسحاس: 
عمَټرة وڏغ إن تجهزات غادیا كف الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا 


فيرى ابن جني أن "لقول هذا أن يكون (تاهيأ) اسم الفاعل من إنهيت)؛ 
كإساع) من (سعيت)» وإسنار) من (متريت)» وقد يجوز مع هذا أن يكون (تاهيا). 
هنا مصدرا كزالفالج)ء و(الباطل)؛ و(العائر)ء و[الباغز)ء ونحو ذلك مما جاء فيه 
المصدر على (فاعل) حتى كأئه قال: (كفى الشيب والإسلام للمرء مء ورذعاً)؛ 
أي: ذا نهي)ء قحذف المضاف» وغلقت الام بما يدل عليه الكلامء ولا تكون على 


[. للفراء: معائني القران 3: 267. 

2 حمتان» تملمء الأنصول دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوي عند اقعربء1988مء دار الشؤون 
للثقافبة العامةء بغداد» ص: 82 

3 انظر : الزمخشري: الكشاف 4+ جور 

4. انظر: سسيبويه: الكتاب 4: 225 ؛ الأثباري: الإنصاف في مسل الخلاف 1: 168 ؛ لبن 
مفظور : سان العرب؛ مادة إكفى]13: 93. 
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هذا معلقة بنفس الناهي؛ لان المصدر لا ينقدم من صلته عليهء فهذا وإن کان خا 
د از عرب ان عرب کد ات عاد فیا بنك یہ ا ت زی مر 
فلم تجز إلا جائزاً مثلهء ولم تأت إلا ما توا بنحوم۳. 

ومن أمظة هذا البناء كلرة: (عالم) في قراءة ابن مسعود لقوله تعالی: روق 
کل ڏي عم عي" ويذهب ابن جني إلى آنه من أوجه تخريج هذه القراءة "أن 
يكون (عالم) مصدرا ك(لفالج)ء و (الباطل)ء فكأنه قال: (وفوق ذي علم علي *. 
وإلی مثل هذا ذهب أبو حيان بقوله: '(عالم) مصدر يمعئی: (علْم)» ك(الباطل)۰.#) 


3.2.2 فیخفل: 
من أمثئة هذا البناء كلمة: (ليابهم) في قراءة أبي جعفر يزيد لقوله تعالى: " إٌِ 
ليا َب" بالتشديد. وهو مما جاء من المصادر على (قيّقال). يقول ابن جنى: 
فلك ان کون بتی من (آب): إفتعلت) و لصله: [أيوبت)؛ فقلبت الوا ياء؛ لوقو ع 
السياء ساكنة قبلهاء فصارث: ت » ثم جاء المصدر على هذا: (ابا)ء قوزنه: 
إفيعال)؛ [لإواب)؛ فقلب بالو اجب“ 


[. ابن جني: الخصبائص 2: 491. 

2. سورة يوسف» آية: 76. انظطر: مختصر شولذ القرآن ص: 65 ؛ ابن جلي: المحتسب 1: 447 
آبو حيان الأنداسي: البحر المحيط 5: 328 

3 أبن جني: للمحتسب 1: 347 

4. أبو حيان:؛ اليحر المحيط 5: 328. 

5 سورة الغاشيةء آية: 25, إنظر: الفراه: معائي القرآن 3: 259 ؛ اين خالويه: مختصر شواة 
للقر آن حس: ۲ 172 + ابن جني: المحثسب2: 7 ازمخري: ٠‏ الكشاف 4: 747 + اتقرطبي: 
الجاع لأحكام القرآن20: 27 

6 أبن جني : اللمحتسب 2: 358. 
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ثم يوجهها اين جني توجيهاً آخر فيقول: 'وإن شثت أيضا جعلث (أوبت) 
(فوعلت) بمنزلة [إحوقلت)ء وجاء المصدر على (لفيعال)ء ك(الحيغال)ء أتشد 
الأصمعى: 

يا قوم» قد حولت أو دنوت ويَغً حيقال الرأجال السموات 


فصارت (ليوابا)ء ك(الحيقال)ء ثم قلبت لواو للياء قبلهاء فصارت ياء 
وقسد نكون من باب (فعولت)ء ك (جوّهر)ء فتقول في مصدره على حد (جهوأر): 
(إاب) فتقلب الواو ياءَ؛ لسكونها واتكسار ما قبلهاء ولم يحمها من القلب إدغامها؛ 
لأنها لم تدغم في عين قتحميها ونتهض يهاء وإنماً أدغمت في واو إفغولت) الزائدة 
الجارية مجرى ألف (قاعلت)*. 

وقد أنكر الفراء هذه القراءة عندما سئل عن لإياجهم)ء ققال: "لا يجوز على 
جهة من الجهات". وتبعه في ذلك أبو حاثم. وكتلك أبو جعفر النحاس بقوله: 
"هو لحن؛ لأنه من (آب) (يئوب)ء فلو كان مشدداً كان (إرلبهم)ء» وكان يكون 
(ایو ابم)*. 

أمّا الزمخشري فبرى أنها مصدر على (فيعال) من الإياب ٠‏ أو أن يكون 
أصله آوّابا: فعالا من أوب» ثم قبل إيوابا ء كديوان في دوّان ,ا6 ۰ 

في حين نرى أن اين جني يجد لها تخريجين فيي العربيةء وهو بذلك ييقى قي 
نطلاق المنهج الوصفي دون خروج عه إلى مضايق المعايير والأقيسة؛ ذلك أن 


[. أثظر: ابن منظور: لسان العرب ء مادئإحظل)4: 182. ويروى: رب حوقال) جوقل الشيخ- 
انمد بينبه على خصريه. 

2. انظر: لبن جثي : المحتصب 2؛ 359-358. 

د. الفراء: معاني القرآن 3: 259. 

4 اين جني؛ المحتسب 2: 357. 

5. النحاس: ماني القرآن 5! 215 216. 

6. الزمخضري: الكشلف 4: 747. 


-72- 


لقول بان هذا الأمر له وجه أو ليس له وجه تح لياب من العبارات المعيارية التي 
حفلت بها كتب النحو والصرف والبلاعةء وقد جعلت هذه العبارات كثب انحو 
والصرف كغيرها من الدراسات اللخوية تئتفخ بلا ميرر *. 


2 المصدر المبيمي: 

لم يطلق علماء العربية القدماء هذا المصطاح على هذا النوع من للمصادر؛ 
بل كانوا يطلقون عليه [المصدرء أو اسم المصدر)؛ وثسميته بالمصدر الميمي هي 
من المصطلحات المتأجرة. 

وقد أشار سييويه إلى هذا النوع من المصادر قائلاًء فإذا أردت المصدر بنيته 
على (مفعل)ء وذلك قولك: [إٌ ألف درهم لمضتريا)؛ أي: (لضريا)**. 

ويرى المبرد: "لن المصادر تلحقها الميم في أولها زائدة؛ لان للمصدر 
مفعول» فإذا كان كذلك جرى مجرى المصدر الذي لا ميم فيه في الإعمال وغيره 
وذلك قولك: [إضربته ضرا أي: [ضتريا)» و[غزوته غرواً ومغزّى)ء و(شتمته 
شتماء ومشتما)*. والمبرد هنا لم ينص صراحة على سميته بالمصدر الميميء 
ويسأويه مع المصادر الأخرى.۔ 

وأطلق اين جني عليه المصدر دون تخصيص آو تقييدء وأتى بأمظة له» ومن 

ذلك ما نقله عن البصريين من قوليم: " إن اسم المكان والمصدر على وزن المفعول 
قي الرباعي قليلء إلا أن تفي سهء ونلك نحو: (المدحرج)ء تقول: (دحرجته 
مدحرجا)» وإهشذا مدحسرجنا» ء و(قلقلته ملقلا ء و(إهذا مقلفظنا)ء و كلك (لكرمته 
مکرما)» و(هذا مكرمك) أي؛ موضع إكرلمكء وعليه قوله تعالى: "ومز ناهم كل 


1 خسان : غه بين المعبارية والوصفية ص: 50 
2. سييريه: الكتاب 4 87 


3. المبرد: المققتضب 2: 119, 
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و زی ء أي: ت زيق) "٣ء‏ ويورد لبن جلي شواهد له في لغة الشعر نحو قول 


جریر (*: 


ألسم تَعلْم مرحي القوافي فلا عي بهن ولا اجتلابا 
آي: [تسريحي)؛ و تقول على ما مضی: [تالفثه مثألفا): و(إتدهورت متدخورا)؛ 
و(هذا متدهورك)؛ وإتقاضيتك متقاضنى)ء و[هذا متقاضاك)ا. ويورد أيضاً قول 
گب بن مالك 13 


آقاتل حتی لا ری لي قاق وأنجو إذا غم ق چباڻ من الكرب 


ويرى أن قوله: [إحتى لا آرى لي مقاتلا) مصدرء وييعد أن يكون موضعاً 
أي ([حتى لا أرى لي موضعا للقتال)ء ويذهب إلى أن المصدر هذا أقوى وأعلى. 

وينص ابن جتي على أن "موضع زيادة الميم أن تقع أوّلا وبعدها لاة 
حرق نحو: مضرب» ومقظ؛ ومطمل". ويذهب ابن يعيش إلى أنه لا تزاك 
[الميم) في الأفعال»؛ إنما ذلك قي الأشماء نحو: المصادرء وأسماء الزمان و للمگان؛ 
نحو قولك: [إضريته مضتربا): آي ضربا*ة). 


[ء سورة سبأء آية: 19. 

2ء ابن جني: الخصائص ٠:1‏ 367. 

3 انظر: ابن منظور: اللسانء مادةإجشب) 3: 167. 

4. لنظر : اين جنئي ٠‏ الخصائص 1+ 367 368, 

5 انطر: ابن منظور: اللسان ء ملدة إفتل) 12: 23, 

6 اتنظر: ابن جثي: الخصائصن [: 368. 

7. ابن جني: ابو القتح عشان؛ التصريف الملوكيء [2001)ء ث: البدرلوي زهران؛ الشركة 
المصرية العالمية للنشر ء القاهرة ص: 57. 

8. ابن يعسيش: يعيش بن علي؛ شرح التصريف الملوكي لابن جني؛ ([1973)» ت» فخر للدي 
قباوة: للمكتبة العربيةء حلب» صس: 150 [151. 
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أا تسميته ب( اسم للمصدر)ء فقد أشار إليها أبن عصغور حين قال:" " لمم 
المصدر والزمان والمكان يأتي على(مفعل) بغتح الحين؛ نحو : (المقعد و المْذَهب)". 

ولعل اين هشام من أوائل من أطلق على هذا المصدر مصطل: (المصدر 
الميمي)ء ويظهر ذلك في حديثه عن (لحوال عمل اسم المصدر) حيث يتصر على 
أن لسم المصدر: "ما بدئ بميم زائدة لغير المفاعلةء ك (المضترب)» و(المقتل)» 
ونلك؛ لأنسه مصدر في الحقيقةء ويسمى المصدر الميميء وإتما مَموة أحياناً سم 
مصدر تجوز |" 2 

وتعريف المصدر الميمي لدى المحدثين لا يكاد يخثلف كثيراً عن تعريفه لدى 
القسدماءء حيث يُعرفه أحمد مختار عمر بأته: " كل لسم يدل على الحدثء وقد بدئ 
بميم زائدة لغير المفاعلةء وهو الذي يطلق عليه الجمهور سم [المصدر الميمي) 
مثل: إمضرب)ء: و(مقتل).اویظهر جلا نشابه هذا الثعريف يما ثقل سابقاً عن اين 
هشام. 

ويصاأغ المصدر الميمي من اللثلاثي على وزن (مغعل)ء بفتح الميم والعين» 
وسكون الفاءء نحو: (مَضترب)ء و(متصتر)ء ومن غير الثلاثي يصاخ على زنة لسم 
المفعول» تحو: (مكرم)» و(معظم). و(مقام). 


[. ليبن فور : علي بن مؤمن(69 6هل [197ى للسقرب؛ ت: أحمد عبد الستار الجوار يء 
عبد الث اللجبوري» مطبعة العائتيء يخدلدء 2: 136 

2. ابن هسشام: جمال الدين بن يوسف إت: 1م 1994مء شرح شذور الذهب في معرقة 
کلام للعمرب؛ ت: برگات يوسش هجود ورفیقه؛ دار اآفکر؛ بیروت» ص: 533. 

3. أحمد مختار عمر؛ من قضايا اللخة و القحوء ص: 204 

4 انظر: الحملاري: أحمدء شذا للعرف في فن للصرف؛ المكثية التقاقبةء بيروت. سص: 73 ؛ 
فبارة: تصريف الإأسماء والاقعال: ص: 145- 146. 


“= 


ومن أمثقة المصدر الميمي في القرآن الكريم كلمة (المفر) قي قراءة الجماعة 
لقوله تعالى: اقول الأنساڻ يومئذ أي امقر“ . وقد ذكر ابن جتي أن '( المقر) 
بفتح الميم والفاء ‏ المصدرء أين الفرإر *. 

وابن جتني في نلك يولفق سييويه الذي یری أن إلمَق) هنا مصدر على وزن 
(مفعل)ء يريد: (أين الفرار).© 

وأمظته في كتاب المحتسب ما ذكره ابن جني في قوله: "المصدر من قعل 
يفعل والمكان وللزمان كلهن على (مقعل) بالفتح كقولك: (ذهبت مذها)ء أي: 
إذهابا)ء ومذفبا) أي: (مكاتا يذهب فيه)ء وإهذا مذهبك)» أي: إزمان نمابد). 
وكذلك: (سأل يسال مسالا)ء » فهو : مصدر ومكاآن وزمانء و(بعث ببعث مبعثا) هو 
مصدر ومکان وزمان". 


[ء سورة القيامةء آية: 0 انظر: ابن جني: المحتسب 2: 341. 
2. ابن جني: المحتسب 2: 341. 

3آ سييو يه: الكثلب 4 #7 

4. أبن جني: المحتسب 2: 30. 


ا 


الخصل الغالت ‏ 
المشنفات 


الفصل الثالت 
المشتقات 


استفاق الشيء لغفة: بنبانه من المرتجلء واشتقاق الكلام: الأخذ فيه يمينا 
وشمالاء ولشتقاق الحرف من الحرف أخذء منهء ويقال: شقق الكلام إذا أخرجه 
أحسن مخر ے.() 

ويعراف الاشتقاق اصطلاجاً بأنه: زع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى 
وترتيباء ومغايرتهما في الصيغةه. ا 

وينظر علماء اللغة المحدثون إلى الاشتقاق على أنه صلة رحم معينة تقوم 
بين الكلمات» قوامها اشتراك هذه الكلمات المختلفة الصيخة في أصول ثلاثة معيذث 
فتكون فاء الكلمة وعينها ولامها قيهن واأحدة. ا 

والنحاة العرب يقصرون المشئق على ما يدل على ذات وصفةء وهذا ينحصر 
قي أربعة من المشتقات هي: اسم الفاعل»ء واسم المفعولء والصفة المشبهةء وأفعل 
التقضيل. وقاموا بإخراج اسم الالة وأسمي الزمان والمكان من المشنقات» وز عمو! 
أنها جامدة؛ لدلالتها على ذات معينة بالزمان أو للمكان أو الآلة؛ فهي لا يوصف 
بهاء ولا تعمل عمل الفعل كسار المشتقات ١‏ ۰ 

نّا الصرفيون فيجطلون الاشتقاق شاملا لهذه الأنواع الأربعة مضافاً إليها؛ 
اسم للزمانء والمكانء واسم الآلة» والأفعال الثلاثة: الماضي واللمضارع والأمر؛ 
واسح المرةء واسم الهيئة؛ والمصدر الميمي.* 


1 لفظر: ابن منظور: تسان المرب مادة: إشقق] 8: 113-113 

2. الجرجاني: علي بن عمحمدء 1995م التعريفات, دار الكت العلميةء بيروت» ص: 27. 

3. انظر: حسان: لللغة المربية معناها وميناها ص: 166 

4. لثظر: قباوة : تصريف الاسماء والافعال م:128. 

5. انظر: السيد: أمين علي»ء 1985م؛ في علم الصرف؛ دار المعارق» القاهرة ط3 ص: 23. 
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والاشتقاق عتد اللغويين أوسع مما ذكر؛ لأئه يشمل أخذ كلمة من أخرى مع 
الاختلاف في ترتيب الحروف» وذلك كأخذ (الحلم) من (الحمل)ء و(الملح) و(اللمح) 
و[اللحم) من الحروف الثلاثة: (ح» ل» م). وق استفاد من هذا الئو ع من الاشتقاق 
الخليل بن أحمدء فكان أول من استعمل هذه الطريقة في معجمه: الحينء وتبعه عدد 
من أصحاب المعاجم * 


1.3 أصل المشتفات: 

اختلف علماء العربية في أصل المشتقاتء فيرى البصريون أن المصدر هو 
الأصسة» وما عداه من الفعل بأنواعه الثلاثةء وساثر المشتقات من الصفات؛ كاسم 
القاعل؛ وأسم المفعول»؛ والصفة المشبهةء وأقعل التفصيل» ومن غير الصفات كاسم 
الزمان ولسم المكان ولسم الآلة؛ فروع عن المصدر ومأخوذة منه. لما الكوفيون 
فيرون أن الفعسل أصل للمصدر وغيره من المشثقات. ويرى اين جني ما يراه 
البصريون في أن أصل المشتقات المصدر. حيث يقول: " المصادر أصول للأفعال 
حكم بإلحاقها بهاء وقال كذلك : "الفعل مشثق من المصدر *؟'. 

ومن هذا الجدل المحتدم بين مدرصة البصرة ومدرسة الكوقة في أصل 
المشتقادت يظهر التفكير الفلسفي والمنطقبي في طريقة الحوار واستخدام المصطلحات 
من خلال نكييف العلاقة بين هذه للمشتقات على أساس الأصل والفر ج» و"القول بان 


|. السيد: في عام الصرف» ص:23. 

2 المصدر لفسهةه ص:23. 

3[. عبد الحميد: محمد محيى الدينء 90 [م: دروس التصريف بيروت لبذان؛ صر: 15 

4 انظر: الأثباري: الإتساف في مسال الخلاف 2: 237-236 ١‏ للحميد: دروس لتصريف 
ص: 16-15. 

5. ابن جني : للخصائصس | :232. 

. انظر: ابن جدي: كتاب اللمع في العربية ص26 ؛ ابن جني: سر صثاعة الإعراب 2: EF‏ 
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صسيغة ما أصل لصيغة أخرى مما يتتافى مع المنهج اللغوي الحديث"." وهذا أمر 
وقع فيه ابن جئي كغيره من نحاة للعربية. 

ووجه القول في ضوء الدراسات الصرفية الحديثة "أ مسألة الاشتقاق تقوم 
على مجرد العلاقة بين الكلمات ولشتراكها في شيء معين خير من أن تقوم على 
افترلض الأصل والفر ع".1*) 

وقد فطن لهذا الرأي اين طلحة أستاذ جار الله الزمخشري فرآى أن المصدر 
أصل مستقل»ء والفعل أصل آخر مستقل» ويس أحدهما فرعا من الآخر ولا مأخوذا 
ن )0 

وعلى هذا يجب إخراج مصطلح (الاشتقاق) من الدراسات الصرفية واستيدلله 
بم صطلح أخر لا ي رتبط بمعنى الأصلية والفرعية كما هو الشأن في مصطلح 
الاشتقاق؛ وليكن هذا المصسطلح الجديد (الحلاتقية). 

ووققا لوجهة النظر التقظليدية يرى لين جني أن 'العرب لم تحجم أحيانا عن 
الاشثقاق من غير المصادر» فاشتقت من أسماء معان ومن تولث حسية ومن أسماء 
الازسنة والأمكنة ومن أسماء الأصوات ومن الحروف *). وقد ذكر أبن جني 
بعضاً من هذه الاشتقاقات على النحو الآثي: 

أولا: الاشتقاق من الحروفا: فقد اشتق من حروف المعانيء ققال: ”وذلك 
عندي أصل تصرف النعمة والنعيم والإتعام وجميع ما في هذا الحرف» إثما هو من 
قولنا: (نعَم)ء وذلك أن (نعَم) محبوبة مستلذة وهي ضد (لا) الكزّة المستكرهة. فان 
قيل: فكيف يجوز الاشتثقاق من الحروف؟ 


1. حسان: تملمء 1990م مناج البحث في اللغف مكتبة الأنجاو للمصريةء القاهرة ص؛ 181. 
2. حسان: عناهج البحث في لألغة س: 182. 
3 بد الحميد: تروس التصريف ص: 15. 


4 الأفغاني: في أصول انحو ص: 143. 
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قيل: قد لشتق منها في غير موضعء قالوا: إسالني حاجةء فلاليت نه)» آي 
قلت له: (لا). وإسألئك حاجة)» فوليت لي» أي قلت: إلو لا( 

واشتقوا من الحرف فقالوا: "سوفت الرجل أي قلت له: إسوف)ء وهذا فعل _ 
كما تری ‏ مأخوذ من الحرف ومن أبيات الكتاب قول ابن مقبل(: 

لو ساوقتتا بستواف من تحيتها ستواف ليوف لراح الركبأ قد قذير "© 


ثاتيا: الاشتقاق من أسماء الأصولت: لقد ذكر ابن جني أنه لذهب يعضهم 
إلسى أن أصل للغات كلها إنما هو من الأصولت المسموعات كدوي الريح وطنين 
السرعد وخرير المياه ونعيق الغراب وصهيل الفرس... ثم ولدت اللغات حن ذلك 
فيما بعدء وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل*.۵) 

وقد اشتق كذلك من الأصوات الجارية مجرى الحروف لفعالاً فقال: "وقالوا: 
حاحيت و عاعيت وهاهيث؛ فاشتقوا من حاء وعاء وخاءء وهن أصولت والأصوات 
للحروف أخولتء وما أكث ذزك“ 3 a.‏ 


1. انظر: ابن جفي: المحتسب 2 :349 + لبن جني: الخصاتس 1: 419 

2. انظر: لبن جني : المحتسب 1: 298 ؛ سيبويه: للكثاب 4: 212 ؛ لين منظور+ لسان العرب 
إمادة سوف) 7: 303 

3. اين جني الخصسائصس 2: 36. 

4 انظر: ابن جني : الخصائصس 2: 167-163 ؛ الأفغاني: في أصول اأنحو ص: 144. 

5 ابن جني ؛ المحتسب 2: 349. واتظر: اين جني : الخصائص 2: 42. هاهيت بالإبل: إذ 
عسوتها وزجرتها فقت لها حَاهاء و اقات للعَلّف» وجَأجَأت بالإبل لتشرب. حَأحات وهو 
جر لغم أيضا عن لسقّي؛ وكذلك عاعیت؛ هو زجر للغنم بقال: حَأحَات په و حاحیت. 
وعاعى الغنم زجرهاء؛ وستاسات بالىحمار إا قلت متأستاء وكثلك شاشات؛ وهو دعاء الحمار 
إلى الماء وهو كذلك للغم. انظر: ابن متظور: اللسان: ملدة إحا]4: ١6‏ إهيه]15: 126: 
إشاشاً]:8: 6. 


ثالثا: الاشتقاق من الأسماء الأعجمية: فقد نقل ابن جني قول أبي علي 
وي ؤكد ذلك أن للعرب اشتقت من الأعجمي للتكرة كما تشتق من أصول كلامهاء. 
قال رؤبة لبن العجاج ابن رؤية : 
هل ونقعتّي كذبة سختيتء أو فة أو ذهب كإريت؛ 


قال: ف(سختيت) من (السخت)؛ ك (زحليل) من (الزحل) وحكى لنا آبو 
علي عن ابن الإعرايي أظنه قال: درهمت الخبازی؛ آي صارت كالدراهي فاشتق 
من الدرهم» وهو اسم أعجمي*. 
وقال ابن جني "ومما اشئق من كلام الحجم ما أنشدناه من قول الراجز :© 
هل تغرف الدار لأ ا خزر ”ج منها فظلت ليوج كالمزر "ج 


آي الذي شرب الزرجون؛ وهي الخمرء فاشتق (المزر”ج) من (للزرجون)ء 
و گان اسه : گالمژر ج ۳], 


2.3 أشسام الاشتفاق : 

ينق مم الاشتقاق إلى الاشتقاق السغيرء والاشتقاق الكبير؛ والاشتقاق الأكبر» 
ويرجع الغضل في متل هذا التضصيم إلى ابن جتي في الخصائص وإن لم يطلق على 
هذه الأنواع تلك المسميات المتعارف عليها الآنء والاشتقاق الصغير أو العام هو: 


[- لبن منظور: لسان المرب (مادة كبر)ء 13:13 ء وفي رولية أخرى: ( هل ينجيني حلف)]؛ 
انظر: ابن جني: الخصائص [: 359. 

2. ابن جثي: الخصائص 1: 359. 

3. انظر: ابن جتي: الخصساتص 1: 360 ؛ لبن منظور : لسان المرب ماتة [إزرجن) 7: 24. 

4. أبن جتي: الخصاتص 1: 360 . 

5. المصدر نفسه 2: 135 . 
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أن تشتق من الفعل: (فهم) مثلاً صيغاً أخرى مثل: (فاحم). (مفهوم). (تقاهم)....إلخ» 
وهذا الاشتقاق العام ليس إلا نوعا من الثوسع في اللغة. (0 

ما الاشتقاق الكبيرء قيفسر لنا عادة بان بحض المجموعات الثلاشة من 
أصوات تر تبط ببعض المعاني ارئباطا مطلقاً غير مقيد بترتي بء وييدو لن اين 
جني قد اقتبس تقلبات الأصول من محجم العين وأمثاله إلا أن أصحاب المعاجم لم 
يربطوا بين دلالات تلك الصورء ويم له لين جني بعدة مجموعات لا يخلو 
معظمها من التكلف والتعسف وتلمس العلاقة مهما كانت غامضة. بل لقد غالى ابن 
جني في هذا إذ جعل مجرد الاشتراك في أصلين فقط من الأصول الثلاثة دليلاً على 
الاشتراك العام في معنى عام لبحض الكلمات» وهذه الأمور من باب التخيلاات 
والستأملات التي نشبه أحلام اليقظة عتد رجل اشد ولعه وإعجابه باللغة العربيق 
فقشصور فيها ماليس فيهاء وأضفى عليها من مظاهر السحر ما لا يصح في 
الأذهان»؛ ولا تتصف به لغة من لفات للبشر. 

أُما النو ع الثالث من الاشتقاقء فهو الأشتقاق الأكيرء ويم له عاأدة يكلمات 
ملل: (الجثل)؛ و[الجفل) ونحو هذاء والأجدر بهذا التو ع من الاشتقاق أن يعد من 
الكلمات التي تطورت أصواتهاء والتي تبحث عادة قي قصل القلب والإبدال ۴٠.‏ 

وفي حالة الاشتقاق العام تحدث تغيرات بين الأصل المشتق منهء والفر ع 
الممشتق يوضهها السيوطي بقوله: ثم التغيرات بين الأصل المشتق منه والفر ع 
المشتق خمسة عشر هي: زيادة حركة في المشتق مثل: (علم) من ([الطم)ء وزيادة 
مادة مل: (طالب) من (الطلب)ء وزيادتيما معا مثل: (ضارب) من (الضترب)» 
ونقصان حصركة ملل: [إفرس) من (الفرس)ء ونقصان مادة مثل: (ثّت) من 
(الثبات)ء ونقصان حركة وزيادة مادة مثل: (غضبى) من (الخضب)؛ ونقصان مادة 


1. انظر: اين جني: الخصائص 2: 138-135 . 
2 لبن جني: الخصائص 2: 140-35 . 
3. انظر: انيس: من اسرار لللخة ص: 52 57 


-84- 


وزيادة حركة مثل: إحرم) من (الحرمان)؛ وزيادتهما وتقصانهما م: (لستنوق) 
من (الناقة)ء تغاير الحركتين مثل: (بطر) من ( بطر) نقصان حركة وزيادة أخرى. 
وحرق مثظ: إضرب) من (الضرب)ء نقصان ملدة وزيادة أخرى مثل: إراضم) 
من (الرضاعة)ء ونقصان مادة وزيادة أخرى وحركة مل: [إخاف) من (الخوف)» 
لأن الفاء ساكنة من خوف لعدم التركيب» نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقط 
ملل: (إعد) من (الوعد) فيه نقصان الولو وحركتثها وزيادة الكسرة؛ نقصان حركة 
وحسرف وزيادة صرف ملل: ([فاخر) من (الفخار) تقصت ألف وزانت للف 
وفتحة"“. ولمظة المشتقات التي عالجها اين جني في كتاب المحتسب عى ااتحو 
الاتي: 


3.3 اسم الفاعل: 

يشير سيبويه إلى اسم القاعل دون ذكر ثعريف محدد له حيث يقول: "فاا 
إفعل يفعل) ومصدره ف(قل يقثل قتلأ)ء والاسم: (قال), ونص على لهم 
"جروا امسم الفاعل إذا أرادوا أن ي بالغوا قي الأمر مجراه لذا كان على بذاء: 
(فاعل)". فصيبويه لم يعرفه كما عرفه المتأخرون من العلماء وهذا يعود إلى أ 
المصطلحات الصرفية عند سييويه لما تحدد معالمهاء ونتضح مفاهيمها بعد ٣4.‏ 


ز٠‏ لنظر: السيوطي: عبد الرحمن جاال الدين؛[ت911ه)؛ المزهر في علوم للثخة وأنواعهاء ت؛ 
محمد جاد المولى»؛ وعلي لليجاويء» ومحمد أبي الفضل إيراهيم» دار الجيل؛ بيروت:1: 348 
-349. 

2. سييويه: الكتاب 4: 5. 

3, المصدر نفسة 1[: آ|1. 

4. انظر: الحديثي: ابنية للصرف في كتاب سيبويه ص: 26. 
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وقال اين السراج : "لسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل... نحو: إضارب)»ء 
و[أكل) و(قاتل)ء يجري على: إيضرب)ء فهو: (ضارب)ء و(يقتل)ء فهو: (قاتل)» 
و(یآکل)؛ فهو: (آكل)"'. 

ويرى ابن جني أن: "اسم الفاعل نحو: (قائم) و[قاعد)ء لفظه يفيد الحدث الذي 
هو [القيام) و(القعود)ء وسيغته وبنؤه يفيد كونه صاحب الفعل"”. 

واسم الفاعل صفة نشثق من مصدر الفعل المتصرة المبني للمعلوم» و 
يصاخ من الثلائي على وزن: إفاعل) نحو : (كتب كاتب)ء إلعب لاعب)» و(أخذ 
أخذ)ء و [سال سائل)ء ومن غير للثلاثي على وزن الفعل المضار ع مع إبدال حرف 
المضار عة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخرء وذلك نحو: ([تحراج متخرج) .ا۴ 

وقد تشترك صيغتي اسح الفاعل وسم المفعول في بناء راحد مما كان قيل 
آخره ألف وهذا ما أشار إليه ابن جني في قوله: "من نلك قولهم إمختار) و إسعتاد): 
ونحو ذلك؛ فهذا يحتمل تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين»ء وذلك إن كان اسم الفاعل 
فأصسله: (مُختير) و إمعتود) ك(مقتطع) (بكسر العين)» وإن كان مفعولاء قأصله: 
(مُختيّر) و(عتود) ك (مقتطع)» ف(مخثار) من قولك: (لنت مختار للثياب)» أي: 
مشستجيد لهاء أصسله: ([مُختير)ء وإمختار) من قولك: ([هذا ثوب مخثار) أصله: ٠‏ 
[ِمُختيَّر)» فهذلن تقديران مختلفان لمعنيين»؛ وإنما کان کون هذا مثلاً و كان تقدير 
فستح العين وكسرها أمعنى واحد فأما وهما لمعنيين فسائغ حسن“. والسياق هو 
الحكم في تحديد هوية البناء هل هو اسم فاعل أم اسم مفعول؟. 


1. ابن اسر اج الالصول في النحو 1: 22ا 

2. أبن جني: الخصائص 3: 101. 

3. انظر: الحملاويي: شذا العرف في فن العسرف ص :74 ؛ قباوة: تصريف الأسعاء والأقعال 
ص: 144 - 150. 

#. ابن جلي : الخصائص [: 347. 


. ونكر اين جني أن العرب قد تحتف للف (فاعل) تخقيغاًء ومن ذلك توجيهد 
لقراءة يحيى والأعمسش وطلحة بن مصرآف» ورويت عن أبي عمرو: من 
القتطين "1 , حيث يقول 'ينبغي أن يكون قي الأصل (القانطين) كر اءة الجماعة إل 
أن العرب قد تحذف ألف فاعل في تجو هذا تخفيفاً. قال للراجز #: 

اصح قلبي صنردا لا يشتهي أن يردا 
إلأعرلدآعَرذا وصدُيااً برا 
وعنكثا يدا 


يريد: إغاردأ)ء و(باردا): فحذف الألف تخفيفاً. آلا تری ابا التجم قال 
كان في الفرش القتاد العَاردا 
أي: القوي الخشن : وقد نگرتا نحو هذا". ویری این منظور ن الألف هنا 
حذفت للضرور5. 


ويقع التباين هذا في وجهة النظر بين ابن جني الذي يرى أن الحثف هنا 
للتخفيف؛ وابن منظور الذي يراه للضرورةء ولعل الصواب يجانب اين متظور» فلو 
لققصر هذا التمط من اسم الفأعل على لغة الشعر لأمكن نسبته للضرورة الشعرية 
سواء أكان للشاعر مندوحة عن هذا أم لم يكن. ولكن وزود هذا النمط أيضاً في لغ 
النشر متمثلا في القراءات القرآنبة يجعل اللجوء إليه من أجل الثخفيف أقرب 
للصوابء ولو أن ابن جني ذكر اسم الراجز وقبيلته لأمكننا ذلك من الوقوف على 
مظهر من مظاهر. اللهجات العربية القديمة؛ ومعرفة القار ئ وبيثته لا تسعفنا في 


سورة الججر؛ آية: 55. لنظر؛ أبن خالويه: مختصر في شواذ للقرآن ص: 71 ؛ لبن جنيى: 
المحتسب ے: 4 

2. ابن منظور: لسان العرب» ملادة! [ عرد ) 10: 89. 

3. لبن جلي: المحتصب 2: 4. 

4 أنظر: ابن منظور: لسان العرب 10: 89. 
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تمبة هذه الظاهرة إلى بيئة لغوية معينة؛ لان القراء في قراءاتهم قي كير من 
الأحيان ‏ يخالفون بيئاتهم اللغوية التي نشتوا قيها. 

وليس الأمر كما يذهب ابن جني بأ الألف هنا فد حذفت من اسم القاعل ولم 
ببق لها أثرء وإنما الذي حدث من وجهة نظر الدراسات الصوتية الحديثة هو تقصير 
لألف المد التي استعيض عنها بفتحة القاف في (القنطين)؛ لأن الفرق بين الفتحة 
وألف المد لا يعدو أن يكون غرقا في الكمية'"ء وهذا ما أشار إليه لبن جني بقوله: 
إن الحركات أبعاض لحروف المد. ولكته لم يطبق هذا القول في دزأساته الصرفية. 

ومن أبنية اسم الفاعل التي ذكرها ابن جني كلمة: (صاد) يكسر الدال» في 
قراءة أي بن كعبء والحسن» وابن أبي إسحاق لقوله تعالى: ص والقرآن ذي 
الذكر "2. وقراً الثقفي:[إصاد) بغشح الدال. }3{ 

ویر ابن جني أن "لمأثور عن الحسن أنه كان يكسر الدال من (صاد)؛ لان 
عنده آسر من: [المصاداة)ء أي: عارض عملك بالقرآن'. ويرى ابن جني أيضاً 
أته يمكن أن تكرن كسرة ادال لالتقاء الساكدينء كما أن فثحها فت لذلك*. وشي 
هذا القول إشارة من اين جني إلى أن [إصاد) بالكسر والفتح حرف هجاء وليست 
قعل أمرء وإ كان الأصل في حروق الهجاء الوقوف عليها بالكسر. ولعل اين 
جني في هذا يتبع الفراء في قوله عن قراءة: [إصاد): "جزمها القراء إلا للحسنء 
قإنه خفضها بلا تون لاجتماع الساكنينء كانت بمنذزلة من قراً: ان وَللقلم وما 


1. أنيس: الأصوات اللفرية ص: 38. 

2. سورة عس؛ آية: 1. انظر: الفراء : معاني القرآن 2: 396 النحاس: إعراب القرآن 3: 449 
ابن جئي: المحتسب 2: 230 ؛ الزمخشري: الكشاف 4: 72ءالةرطبي: الجاسع لأحكام الفرآن 
15 4ء 

3. لبن جني: لمحتب 2: 2230. 

4. المصدر تفسه 2: 230. 

5. اللمسصدر نفسه 2: 230 
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تمنطرون. و يس والقررآن اكيم اء جعلت بمتزلة الأداة كقول العرب: (تركته 
حاث باث)ء و[خاز وبازر) يخقضان؛ لأن الذي يلي آخر الحرف أف فالخفض مع 
الألف» والتصب مع غير الألفء يقولون: (ثركته حيث بيث)ء و(لأجعلتك حبص 
بيص) إذا ضيق عليه» وقال أمية ابن بي عائذ الهذلي: 

قد كنت ڪر اجا ولوا صتيرفاء لم حصي حص بيص لخاص 


يريد الحائص فقلب كما قال: (عاق) يريد: (عائق)ء و (صاد) في معناه*. 
وتبع الفراء وأبن جني في هذا الرأي أبو حيان الأندلسي. ‏ 

ويتقل ابن جني رآيا لأيي علي الفارسي يرى فيه أن كلمة: [إصاد) "فاعل من 
الصدى؛ وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الحالية من الأجسام الملبة" ا0 

ومن أمظة اسم الفاعل كلمة: (إخالصة) غي قوله ثعالى: واو ! ما في پُطون 
هذه الأنعَام خالمتَة لذكورتا" ۹ حيث حیٹ ورد قیھا انث قراءلت: قر اعڈ سعید بن جبیر : 
[خالصا): وقراءة ابن عباس والزهري والأعمش وأبو طالوت: (خالصنه)ء وقراءة 
ابن عباس وابن مسعود والأعمش بخلاف إخالص])» وجهها ن جني على أنها 
جميعاً لسم فاعل. 7 


. سور ة القلم» آية:1 
- سورة يص» آبة: 1 
الفر!ء: سعاني القرآن 2: 396. 
اتظر: أو حيان: لبر المصط 7: 366 
ابن جني : المحشب 2: 2230 
- سورة الانعامء آية :139. 
. انظر: الطبري : جامع البيان 8: 60؛ ابن خالويه: مختصر في شرل القرآن ص: 41 ؛ لبن 
جني للمحثسب 1: 233-232[فرطبي: اللجامم لاأحكام للقرآن7 : 63. 


طط بم ا طط با ڪڪ و 
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4.3 صبخ المبالغة: 

المبالغة أن تبلغ في الأمر جهدكوبالغ يبالغ مبالغة ويلاغا لذا اجتهد في 
الأمرء ويقال: (بلغ فلان)» أي: (جهذ). ويذهب ابن جني إلى لله ي المبالغة لا 
بد أن نترك موضعاً إلى موضعء لما لقظاً إلى لفظء ولا جثساً إلى جنسء فاللفظ 
كقولك: (عراض)» فهذا قد تركت فيه لفظ: (عريض)ء ف(راض) إذاأً بلغ من: 
(عريض)ء وكذلك: (رجل حستان ووأضاء)؛ فهو أيلغ من قولك: (إحن)؛ و (إرضئ)ء 
و(كرام) أبلغ من: (كريم)ء وهو الباب» و(كرآم) خارج عنهء فهذا اشد مبالغة من 
كريم. ومن صيغ الميالغة التي وردت عند أبن جتي في كثابه المحتسب: 


1.43 فیل: 

يرى ابن جني أن بناء: ( فغل) يأتي للمبالغةء ومن أمظته في القراءات كلمة: 
َمُت) فسي قراءة نيم بن ميسرة وأبي حَيوة لقوله تعالى: بهت الذي كر“ 3 
ويذهب اين جني إلى: "لبَهّت) أقوى معتئ من: (بهت)ء وذلك أن (إفل) بأتي 
المبالغةء كقولهم: (قضنو الرجل) إذا جاد قضاؤء وإفقّه) إذا قوي في فتههء و (إشش]) 
إذا جاد شعره وروينا عن آبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى: أن الحرب 
تقول: [إضترأبت اليد) إذا جاد ضريهاء وكذلك بَهت) إذا تتاهى في الخرق والبرق؛ 


1. انظر: ابن متظور: لسان العرب مادة: إإلغ)ء 2: 143. 

2 ابن جني: الأخصاتص 3: 48 . 

3. سسورة البقرة آية: 258. انظر: لين خالويه: مختصر شوا القرآن ص: 16 ؛ ابن جني: 
المحتسب [1: 144 الزمخشري: الكشات 1: 333 ؛ الغكبري: التبيان 1: 73 قربي : 
الجامع لأعكام القرآن 3: 4187 لبو حيان: اليحر للمحيط 2: 300. 


والحيرةء والأهشن*. فبناء: ّت بالضم أكثر من: ( بَهت) بالكسرء يعني أ 
الضمة تكون للمبالغة كقولهم: (قضنو الرجل). 


243 فغال: 

أشار. سيبويه إلى أن هذا للبناء من صيغ المبالغةء ونكر من أمظته: (شراب)» 
و(لجاس)ء وإركاب). وكذلك أشار إليه الميرد حيث قال : وإْما أصل هذا لتكرير 
الفعل كقولك: إهذا رجل ضرّاب) وإرجل فتال)ء آي: يكثر هذا منه. 

وهن لمظلة هذا البناء في الشواذ كلمة: (ضثاياً) في قراءة اين قَطْيّب لقوزه 
تعالي: "جزاء من ريك عَطاء حسابا" ؛ ويرى لبن جني أن طريقه عنده: "عطاء 
مُحسياًء أي: (كافيا)ء يقال: (أعطيته ما أحتبه) أي: (كفام)ء إلا أنه جاء يالام من 
(أفتل) على (فغال)ء وقد جاءت منه لحرف» قالرا: (أجتّر)ء فهو: (جبار). 
و(أدرك)ء فهو: (ذرّاك) و(أسأر من شرابه)ء فهو: (سآلر) و (لقصر) عن الشيء 
فهو: (قسصئار)*. وقد تبع أبن جني في ذلك » للزمخشري في الكشاف» ولبو 
حيان في كتابه لبحر المحيط. 


1ء لين جني: المحتسب [1: 134, 

2. انظر: أبو عبيدة مخثر بن المشّىء [إت:210ه)ء 1970م مجاز القرآنء تحقيق: محمد فواد 
سزكينء؛ مكثية الخانجي» القاهرة» ط2ء 1: 79؛ ابن منظور : لسان العرب 2: 63]. 

3. انظر: سيبويه: للكتاب 4: 257 

4. المبرد: المقتضب 3: 161. 

5. مسورة النباء آبة: 36. انظر: لبن جني : المحتسب 2: 349 ؛ الزمخشري: للكشاف 4: 690 
االقرطيي: الجاسم لأحكام القرآن19: 120؛ أيو حيان: اليحر المحيط 8: 407, 

6. اين جني المحتسب 2: 349. 

7. لنظر : الزمخشري: الكشلف 4: 690. 

8. أبو حيان: البحر المحيط €: 407. 
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ومن أمثته كلمة: ([إغيابات) في قراءة الأعرج لقوله ثعالى: 'وألقوءُ في عَيابَة 
الجبء وهي جمع: (عَيّابة)» ويذهب ابن جني إلى أن "(غيّابة) لسم جاء على 
(فخالة]). وكان أبو علي يضيف إلى ما حكاه سيبويه من الأسماء التي جات على 
(فعال)» وشو (الجبار ) و(الكلاء) و(الفياد) لذكر البوم : ووجدت انا غپر تلك و خو : 
(التيار) لمو جء و(الفخار) للخزف»ء و (للحمام)ء ولللجيار): السعال؛ و [الكرأار 3 گکېش 
الراع *. 


3.4.3 زياد الثاء المبالقة: 

يرى لبن جني أن الهاء في نحو ذلك لم تلحق لتأتيث الموصوف بما هي فيهء 
وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف يما فيه قد بلغ الغاية والنهايةء فجعل 
تأتيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث للغاية والمبالغة وسواء كان ذلك الموصوف 
بلك الصفة مذكراً أم مؤنة. 

وقال ابن يعيش في محرض حديثه عن أنواع تاء التأئيث: " أن ندل للميالغة 
فضي الصفة مثل؛ ([علامة ونساية) لكثير العلم والعالم بالأنساب» وقالوا: إراوية) 
لكثير الروليةء بقال: إرجل رلوية للشعر)“. 

وقد نسص خاد الازهري على أن "التاء تأتي للمبالخة في الوصف كراوية 
لكثير الرواية وإنما أنثوا المذكر لأئهم أرادوا أنه غاية في ذلك الوصف» والغاية 


٠‏ صسورة يوسف ء أية :10. انظر: ابن خالويه: مختصر شواذ لقرآن ص: 62 ١‏ ابن جلي: 
المحنسب [: 333. 

2 ابن جني: المحتسب [: 333,. 

3ء ابن جني: الخصاكئص [: 134 

4 ابن يعيش: شرح المغصل 5: 85, 
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مؤنثة » ولتأك يدها أي المبالغة الحاصلة بغير الثاء كنسابة وذلك لأن (قعالا) بفيد 
المبالغة يتفسه » فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد الميالغة* (1) 

وهن أمة زيادة التاء للمبالغة في القرآن للكريم قراءة العامة لقوله ثعالى: 
وقالو! ما في بُطُون هذه انام خالصَة لذكورنا*. ويري ابن جئي أن "تقديرد: عا 
قسي بطون هذه الأتعام خالصة لناء أي: خالص لتاء فأنث للمبالغة في الخلوص› 
كقولك: إزيد خالصتي)؛ كقولك: صفبّي وثقتي. أي: الميالغ في الصقاء و الثقة 
عندي. ومنه قولهم: (فلان خاصتي من بين الجماعة) أي: خاصئي الذي يخصني؛ 
والتاء فيه للمبالغة". ومن أبنية زيادة التاء للمبالغة في الشولذ: 


3 مقعلة: ۰ 

ومن مثة هذا البناء كلمة: (مصترة) في قراءة قتادة وعلي بن للحسين لقو له 
تعالى: قلا جَامتَهُمْ آيانتا مجصرة #). حیٹ یری اين جني نه كد كثرت (المقعلة) 
پمعنہی: لفيا واكثرة ة في الجواهر والأحداث جميعاء وذلك كقولهم: (أرض 
مَطبة): كثيرة الضتياب» وإمتطة): كثيرة الثعاليء و(محياة) و (مخواة) و (مقتاة): 
كثيرة الحيات لالا فهذا في الجواهر. وما الأحداث فكقولك: (لبطتة مرستة)» 
و(أكل الرأطب موردة ومَحَمَة). ومنه: [المسغاة)» و(لمَحلا)ء و[الحق مَجترة بك)» 
و(مَخلقة) و(مَضاة)» و(مقنة)ء و[مَخْجًاة). وقي كله معلى الكثرة من موضعين: 
أحدهما للمصدرية التي فيهء والمصدر إلى شياع والحموم والسعة. والأخر الثاءء 


1. الارهري: لك بن عبد اله ١‏ التصريح على الترضيح إت:005ه) ؛ طيعته دار إحياء الگثب 
العر بي القاهر د 2: 288.. 

2 سورة الألعلمء آية: 139. 

3. لبن جني: المحتسب [: 2دے. 

4. سورة النملء آية:13. انظر : لبن جئي: المحشسب 2: 137-136 ؛ الزمخشري: التشلف 3: 
7 ۲ آبو حيان: اليجر المحيط 7: 57. 


وهي لمل ذلك » كرجل راويةء وعلامة ونسابة وهَذَرَة . ولذلك كثرت لمقعلّة فيا 
ذكرناه لإرادة المبالغة" "و إلى مثل هذا يذهب الزمخشري في الكشاف.#) 


5.3 الصفة انشبهة: 

الصفة المسشبهة ليست من الصفات الجاريةء وإنما هي مشبهة بها في أنها 
تذنكر وتونث وتتتى وتجمّع تحو: إكريم)» و (ضتن)» و[إصتحب)» وتصاغ من القعل 
اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل في المعنىء على أ الصرفيين يقولون ل“ 
الصفة المشيهة تفترق عن اسم الفاعل في أنها ندل على صفة قابتة. أ ومن أبنية 
الصفة المشبهة التي وردت في المحثسب: 


1.53 فعل وفعل و قبعل : 

ومن أمالة (فشل) في الشواذ كلمة: ( بشس) في قراءة أبي جعفر وشيبة 
والحسسن لقوله تعالى: ابعذاب بئيس"“. ويرى لبن جني أن هذه للقراءة جاعت 
على" مثال (فعل) فيكون كما جاء من الأوصاف على (فعل) تحو: (نضتو) و(نقض) 
وإحلف)ء وأصله الهمز كقراءة من قرأ (يئس) بالهمز إلا أنه خفف قايدل ياء 
قصارت: (يس)ء كلإير) و(تيب) فيمن خفف*. 


ء ابن جني : المحتسب 2: 137-136. 

2. الزمخشري: الكشاف 3: 357. 

3. انظر: أبن يعيش يعيش بن علي؛ [إت:643ه) 2001م: شرح المفصل: تحقيق: إميل بديم 
يبظوب دار الكتب العلمية بيروت 4: 106, 

4. سورة الأعرلفء آية: 165. انظر: التحاس: إعراب القرآن 2: 158 ؛ لبن جني: المحتسب!1: 
267-264 + القرطبي: الجلمع لاأحكام القرآن7: 196. 

5ء أبن جني المحتسب 1: 5ا2 
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وبخالف ابن جني الكسائي الذي يرى أن ثقديرها "إيئيس) ثم خففت الهمزة 
كما يعمل أل المدينة قاجتمعت ياءان فنقل ذلك فحنذفوا إحداهما وألقوا حركتها على 
الباء فصارت(بزس)". 

وقسرآها الأعمسش كلك (يبتس) على وزن (فیعل) قرا بها اين عباس 
وعاصم» حيث يرى ابن جني أن" (بيتس) على (فيعل) فيه نظر» وذلك أن هذا للبناء 
مما يختص به ما كان معتل العين كلسيد) و(هين) و(ذيّن) و إلين)؛ ولم يجىء في 
الصحيح وكأئه إنما جاء في الهمزة لمشابهتها حرفي للعطةء والشبه بينها وبينهما 
من وجوه كتير :۳. 

واين جئي في هذا التوجيه يصف هذا النمط الاستعمالي الولرد في قراءة من 
القراءات القرآنية ويجد له مخرجا دونما أن ينصب من نضصبه حكما على مل هذه 
الأنماط المستعملة فيرفضها كما يذقل بو جعفر النحأس عن البصريين عدم جواز 
ذلك لا يجسيء مثل هذا في كلام العرب إلا في المعتل المدغم.* فابن جني هنا 
وصفي لڍ معيار ي . 

وقي قراءة أخرى (يئس) على وزن (قعل) وهي قراءة حمزة ويعقوب ويحيى 
وعيسى بن عمر وابن مصراف وأبي عيد الأرحمن»ء حيث يقول ابن جتي: وما 
(تس) على (فعل)» فجاء على قولهم: (قد بكس الرجل بأسة): إذا شج فكأئه عذاب 
مقدم عليهمء وغير متأخر عتهم. وقد يجوز أيضاً أن يكون (إئس) مقصورا من: 
(بشيس) كالقراءة الفاشيةء كما فالوا في: (لبيق)ء ( ليق)» وفي (سميج)» (ستمج). 


1 النحاس: إعراب القرآن 2: 159. 

2, انظر: لبن جني: المحتسب1: 267-264 ؛ القرطبي: الجامع لأحكام القران7: 196 . 
3. لبن جني : المحشب [: 264 

4. انظر: النحاس: إعراب القرآن 2+ 159. 

5. ابن جني : المحتسب [: 265. 


والذي يراه اين جني هنا أله قد تم تقصير صوت العلة الطويل وهو ياء المد إلي 
مثيله القصير وهي للكسرة فالفرق بينهما لا يعدو فرقاً في الكمية. 

وما جاء من أمظة هذا البناء في الشواذ كلمة (الحفرة) بفتح الحاء وكسر 
الفاء بغير ألف» قي قراءة أبي حيوة لقوله تعالى: "هي الحافرة*ا. حيث يرى لين 
جني في هذه الفراءة وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون أراد ([الحافرة) كقراءة الجماعةء فحذف الألف تخفيفا 
كما قال الر اجز (2): 

إلا عرادا ردا 
أي عارد!*. 


وقد نقدم ذكر ذلك عند الحديث عن حذف ألف [فاعل) تخفيفاً في لسم الفاعلء 
ويرى ابسن جني أن الذي أصاب البناء هلا حذف» ولو لله سما تقصيراً كما في 
(بكس) و(يئيس) لكان ذلك أفرب إلى المناهج الحديثة في الدرلسات الصوتية. فالذي 
طرأآ على كلمة (الحافرة) هو تقصير حرف المد الطويل الألف إلى نظيره القصير 
الفتحة وهو ما ذهب إليه القرطبي حيث قال:الحفرة بخير ألف ء مقصور من 
الحافر #. 

اما الوجه الثاني: أن تكون ([الحقرة) صفة مشبّهة على وزن فعلء حيث يقول 
أبن جني" وفيه وجه آخر ذو صنعة؛ وهو أنهم قد قالوا: حَفرت أسناته: إذا ركبها 
الوسخ من ظاهرها وباطنها. فقد يجوز أن يكون أرلد الأرض الحقرة أي: المئتنة؛ 


[ء سسورة النازعات ١‏ آية :10 .إنظر : أبن جني : المحتسب 4+ 5 + القرطبي : الجامع لاحكام 
للقرآن 19: 129 ؛ أبو حيان : البحر للمحبط 8: 413. 

2- انظر: ابن جني: الخصائص 2: 367 + اين مفظور : لسان العرب» مادة: إعرد) 10: 89. 

2. اين جثي : للمحسب 2: 35 

4. اتظر: القرطبي : الجامع لأحكام للقرآن 19: 124, 
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لفساده بأخباثهاء وبأجسام الموتى فيها*ء وقي هذه القراءة يقول الزمخشري : وهذه 
القراءة دليل على أن الحافرة في أصل الكلمة معني المحفورة ؛ يقال: (نخر)العظم 
فهو نخر وناخرء كقولك طممع فهو طمم وطامعء وفعل ابلغ من فاحل وقد قر ئ 
بی 

وقد جاء من أمنلة بتاء إفعل) معتل العين في شواذ القراءات كملة (عورة) 
بکسر الواوء في قوله تعال" ن بُيوتتا عور وا هي يعور قرا بها لبن عاس 
وابن يَحَمّر وأبو رجاء» حيث يرى اين جني أن صحة الواو في هذا شاذة من طريق 
الاستعمال؛ وذلك أنها متحركة بعد فتحةء فكان قياسها أن تقلب لاء فيقال إعارخ)» 
كمسا قالوا: (رجل مال)» و(امرأة مالء وإكبش صتاف) و(تعجة صتاقذا» وليوم 
راج)ء و(طان)ء وإرجل نال)» من النوال» وله نظائرء وكل تلك عندنا( فعل» 
ك(رجل فرق) و(حذر). ومثل (غورة) في صحة واوها قولهم: (رجل وز لوز)» 
أي لا شيء لهء وقول الأعشى: 

وقذ غتوت إلى الحاتوت يي . شاو مشل شلول شلشل شولٌ 


فكان إعغورة) لهل من ذلك شيتا؛ لأنها كأنها جارية على قولهم عور 
الرجل)ء فهو بلفظه»ء والمعضيان ملتقيان؛ لأن المنزل إذا أعور قهناك إُخلال 
واختلال". ولعل صحة الواو في مثل هذه الصيغ مرحلة من مراحل ثطور اللغة 
الحربية في تاريخها القديم» وقد أبقت لنا للغة أمثال هذه الصيغ لتكون بمثابة الركام 
اللغوي أو الحفريات اللغوية ومنل هذه الأداءلت الأستعمالية لا بُطما إلى رأي قيها 
إلا بعد در أسة أمثال هذه الصيغ في اللغات السامية الأخري. 


1. انظر: ابن جني : اللمحتسب 2: 35 ؛ لزمخشري: الكشاف 4 694. : 

2. لنظر: الزمخشري: الكشاف 4: 695-694,. 

3. سور الأحزاب. آية :13ء انظطر: ابن جني: للمحتسب 2: 76 ؛ الزمخشري: الشف 3: 536 
الأرطبي : الجامع لأحكام القرآن 14: 98 . 

4. ابن جني: المحسب 2: 76 


4 فل وفش: 

وممسا جاء من أمثلة هذا البناء في الشواذ كلمة البدأ) في قوله تعالى: "كارا 
يكوت ون عليه لبد حيث نص ابن جني على لن هذه الكلمة "من الأوصاف التي 
جاعت على (فغل)» كإرجل طق)ء و(ناقة 2٨)‏ 

وقد قرنت كذلك إلبّدا) مشددة قرأها الجَضري والصن» وهي من لمظة 
الصفة المشبهة التي جاعت على إفثل) أشار إليها ابن جني حيث قال: "هذا وصف 
على فعل: ك(الجباع)» و(لزمل)ء و(الند): الكثير يركب بعضه بعضاًء حتى تلد 
من كثرته"ومتل ذلك كراءة أبي جعفر في سورة اليلد .#) 


3.5.3 فْعُل: 

ومما جاء في الصفاث من أمثة هذا البناء كلمة (الأشر) بضم الشين وثخفيف 
الراء في قوله تعالى "الكذاب الأشر. قرأ بها الأزدي»ء وسعيد بن جبير» حيث 
برى ابن جني أنها من" الأوصاف لتي اعثقب عليها المثالان اللذان هما (قعل) 
و(قفل) فس(أشر) و(أشر)» كلحذر) و(حَذّر)» وإيقظ) و(يقظ)ء وإرجل حث 
وحدث): حسن الحديثء وإوظيف عجر وغجر)ء أي :صلب. والضم أقوي معنى 
من الكسر؛ لأئه أبعد عن مثال الفعل» فشر من آشر کَ(ضتروب من ضارب). 
و(مطعان من طاعن)ء والاسم ابطر 6 


1. سورة الجسنء آية: 19. انظر: الفراء : معاني ققرآن 3: 194 ١‏ ابن جني : المحتسب 2: 
4 + أبو حيان : اليحر المصط 8: 346 

2. اين جتي : لمحتب 2: 334. 

3 للمسدر نه 2: 334. 

4. رة البلدء أية :6.انظر : ابن جني : المحتسب 2: 361. 

5 سورة القمر؛ آية :26. اتظر: ابن جني: المجثسب 2: 299, 

6 ابن جني ١‏ المحتسب 2: 299. 
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3 فعل: 

وقسد جاء من أمثلة هذا البتاء في الصفات كلمة إنوى)غير منون في قوله 
تعالى"مكاناً منوئ""). قر بها الحسن» حيث فال اين جني ترك صتراف (سوى)ها 
هنا مشكل؛ وذلك أنه وصنف على فعلء وذلك مصروف عندهم: ؛ كمال لبد ورجل 
خطسمء ودليل ختعء وستكع» إلا أنه بنبغي أن يحمل عليه أنه محمول على الوقف 
عليهء فجاء بترك التنوين. فإن وصل على ذلك فعلى نحو من قولهم: سيا كلكلا 
فجرى في الوصل مجراه في الوقف".وإلي مثل هذا يذهب أبو حيان في البحر 
المحيط » متأثرا بما قاله ابن جني .° 


1. سورة طه ؛ اية 58, انظر : الفراء: معاني قران 2: 182 ؛ أبن جلي: للمحتب 2: 58 : 
از مخشر ي: الكشلف 3: 3 ٠‏ لبو حيان:؛ البحر المحيط 6: 236. 

2. لبن جني: للمحجتسب 2: 58 

3. انظر؛ آبو حيان: البحر المصط 6: 236. 


الخصل الرايح 
أبنية جموع التكسير 


الفصل الرايح 
أبنية جموع التكسير 


تحرص اللغات على تمييز فكرة الإفرادء وفكرة الجسع؛ ففي الكثرة الغالية من 
اللغات مفرد وجمعء ولكنهاً تتخذ فيي هذا اللمعتى العقلي العام طرائق شتى لثصويره 
۴ و التعبير عنه. فمن اللات ما يميز الصيغة بين المقرد وغير المفرد في حين أ“ 
اغات اسامية تتخذ لهذه القكرة العقلية ثلاث صيخ: واحدة للمفودء وأخرى المثلى, 
وثالثة للجم( 

ومن لثواع الجموع في لللغة العربية جموع التكسيرء وهي ما دلت على أكثر 
من اين أو اثئتين بتخبير صيغة مفرده لفظا أو تقديرآ. والأصل في جمع التكسير 
أن يكون لانسم الذاتء نحو: إوجه)ء؛ وإنهر) تجمع على ([وجوه) وإأنهار). أا 
الاسم العلم؛ ٠‏ فاته إن دل على مذكر وخلا من علامة التأثيث» جُمع جمع مذكر 
سالمأء أو جمع تكسيرء تلك نحو (محم)ء و(محمدون)ء و[محامد) نّا اسم الجنس 
المعنوي آي المصدر» فهو لا يجمع أصلاء لأنه يدل بذاته على القليل والكثيرء ولأنه 
يدل على الحدث كالفعلء والفعل لا يجمعء وكذلك ما أشبهه في معتاء» فإذا لم يكن 
المصدر للتوكيدء أو فقد معنى الحدث الذي يعمل عمل الفعل» وائتقل إلى الأسمية 
الصرف» جاز أن يجمع. 

وتقسح جموع النكسير. إلى نوعين: جموع القلةء وجموع الكثرةء وسميت 
جموع القلة بذلك؛ لأنها تقع ما بين الثلاثة إلى العشرة وسميت جموع الكثرة بذاك؛ 
لأنها تطلق على عشرة فما فوقهاء وقد يُغني أحدهما عن الآخر وضعاً كقولهم في 


ا. انظر: أتيس: من أسرار اللخة ص: 129 , 

2. انظسر: سيبويه: الكتاب 3: 403-395 ؛ الجرجائني (علي): تاب التعريفات ص: 78 ؛ 
الأز هري إخالد): شرح التصريح على لتوضيح 2: 300-299 ؛ قباوة: تصريف الأسماء 
والاقعل ص: 205-204 


إرجل) (أرجل)» ولم يجمعوء على مثال كثرة وقي (رجل) إرٍجال)ء ولم يجمعوه 
على مئال فلةء أو استعمالا لقرينة مجاز نحو قوله فعالى: لاثة قرو ء"[إسورة 
البقرة: 228)(. 

ويشكك إبراهيم تيس في صحة وجود جموع في اللغة العربية تختص بالظلةت 
وآخرى تختص بالكثرةء ويرى أن هذه القسمة لا تتطابق مع الأسلوب العريي» 
فالقرآن الكريم مليء بأمثال الآيات: "وهم في الغرقات آمنون "7ء وقوله تعالى: " 
المسلمين والمسلمات اء وقوله تعالى: 'ثلاثة قرو ءءء مما بُبرهن على أن فكرة 
اخت-صاص الفلة بصيغ؛ والكثرة بصيخء لم تكن من الظواهر اللملتزمة في اللغة 
للعربيةء ويس يشفع للنحاة قولهم في تهاية الحديث عن صيغ القلة والكثرة: إء 
العري قد تستعمل هذه مكان تلك أو العكس لحكمة ما؛ لأن مثل هذا القول يحمل قي 
ثناياه ديل ضعف الرأي الذي ذهبوا إليه. ا 


14 أبنية حموغ القلة: 

القلة أربعة أوزان هي: (أفل)ء و(أفعال)ء و(أفعلة)ء و فطق ® وسيتم 
الابتداء بذكر الجمع؛ ويعد ذلك ذكر مفردهء وأمظة القلة التي وردت في (المحتسب) 
هي على التحو الاآئي: 


[. لفظر: ابن جئي: اللمع قي العربية :7© ؛ السيوطي: همع الهولمع 3: 308. 

2 سورة سباًء آية: 37. 

3. سورة الأحزاب»ء آية: 35. 

4. سورة لليقرة آية: ك2 

5. انظر: انيس: من أسرلر اللخة س: 130 

6. انظ ر : سيبويه: القتاب 3: 490 + الأستراباذي: شرح الشافية 2: 89 ؛ السيوطي: هسم 
اليو اسم 3: 308. 


1.1.4 أفغال: 

وقد نص ابن جني على أن [إفعل) إذا كانت عينه معتلة ولوآء أو ياء كر 
على (أفعال)ء وذلك نحو: (قوب وأفواب) وليت وأتيات)ء وغير وزن (قعل) من 
أوزاته: تحو: (حزب» وأخزاب)» وإمثب» وأصلاب)» والوصق تحو: [جلف 
وأجّاف)ء وإخلقء وأخلاق). قيل ويطرد أيضاً فيما قاؤه همزة أو ولوء وهو على 
(فعل) صحيح الحين» نحو: (أنفء وآناف)ء و(لف» وآلاف)ء و(وهم» وأوهام)» وقل 
(لفغال) في (فعل) حال كونه أجوف نحو: (مالء ولموال)ء وندر في (فعّل) نحو 
[رأطب» وأرطاب)ء ولزم في (فعل) نحو: (ليل وآبال)» وغلب في (فعل) لمضاعف 
نجو: بء وألباب)0. 

وسن أمظة هذا البناء في الشواذ كلمة (أنبار) في قراءة سالم بن أبي الجعدء 
والمنهال بن عمروء ويعقوب لقوله تعالى: ومن ليل سه ولتبار اجوہ شال 
ابن جني :” هذا كقولك: في أعقاب النجوم» قيل له: (ثبّر)» كما قيل له: (عقب). 
وقد جاء عن العرب جمع (فعل) على (أفعال)» نحو قولهم: طب وأطتاب). 
و(غنق» وأختاق). ۵ 

ومن أمثلته أيضا قي الشواذ كلمة (أهاليكم) قي قراءة جعفر بن محمد لقوله 
تعالي: من لومنط ما تطعمُون أهليكم أو وهم أو تذرير" ركقبة"ء ويذهب ابن 
جني إلى أنه: يقال أهل وأَهلَة قال أبو الطنحان#: 


1 لنظر: ابن جني : اللمع في العربية م:98 ؛ السيوطي: همع الهولمح 3: 309ء 310 

2 سورة الطورء آية: 49. انظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن صن: 146 ؛ ابن جني 
المحتسبب 2 :292 + أيو حيان: البحر للمحيط 8: 150. 

3. ابن جني : المحشسب 2 :292. 

4. انظر: للسيوطي: همم الهوامع 3+ 310. 

3. سورة الماتدة آية: 8#. لثظر: اين جني :المحتسبه :1 217 الزمخشري: الكشاق 1: 
06 ؛ أبو جيان: البحر المحيط 4: 13. 

6. اتظر: ابن منظور: لسان المريب؛ مادة: ([أهل) 1: 185. 
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وأظلة و قد نريت وذهم» وأليتهم في الحمد جهدي ونائلي 
فأما (أهال) فكقولهم: ليالء كأن ولحدها أهلاة وليلاةء وقد مر بنا تصديقا لقول 
سيبويه: فإن و احده غي الثقدير ليلاة ‏ ما أنشده ابن الأعرابي من قوله: 
في کل يوم ما وکل يلاه 
حتی قول کل راء إذ را 
يا وَيْحَة من جَمل ما شقا 
ومن ذهب إلى أن (أحال) جمع (أهلون)ء فقد أساء المذهب؛ لأن هذا الجمع لم 
يات فيه تكسير قط. قال الشنفری: 
ولي ذوتكم أخلون سيد عمس وأرقط زأخلول وأعرقاء جيل . 


ونحو من ذلك (أرض» وأرلض)ء القول فيهما واحدء ويقال: [أرض؛ 
وأْرَصُونء وأرلضون)ء بفتح الراء وتسكينها أيضا*". ويذهب الزمخشري إلى أن 
(أهاليكم) لسم جمع لأهل: ك(الليالي) في جمع (ليلة4 ويرى لبو حيان إن 
(أهاليكم) جمع تكسيرء وبسكون الباء.#) 

ولا يقبل فول سيبويهء وابن جني بان تقير (ليلة) هو لليلاة)ء وقياسه على 
(أهلةء راهلاة)ء فإن كانت كلمة [ليلاة) قد وردت في قول لبن الأعرابي؛ فلن الذي 
لجأه إلى هذا البتاء هو القافية وضرورة الشعرء ولعل ورود هذا البناء خاص فقدز 
بكلمة [ليلاة)؛ لذا لا يجوز تعميم تلك على لغة الشعر أو لخة الذش. 

وقد نكر ابن منظور أن: "هل الرجل عشیرته وذوو قرباهء والجمع: 
(أظونء و آهالء و أهالء وأخلاث» وأخلات". 


[ء ابن جني : المحتسب 1: 218-217. 

2. انظر: الزمخشريي: الكشلف 1: 706 

د لفظر : أبو حيان: البحر المحيط 4: 13. 

4 ابن منظور : لسان العرب» ملدة: (أهل) 1: 185 
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2.4 أيتية -جمو ع الكرة: 
لقد جدد علماء العربية أبنية جموع الكثرة بثلاثة وعشرين بثاءا"ء ومن هذه 


1.2.4 فل وفغل: 

يطرد إفعل) جمعا لفغول) اسا مذكراً أو مونثاً تحو: (عثودء وغث)ء أو 
صسغة لا لمفعول نحو: إصبور؛ وصبر)ء و(فعيل) بلا تاء اسما نحو : ([قضيب» 
وقضب): وندر في الصفة نحو: : (تذيرء ونذر)» وهي دي للتاء نجو: ٠‏ إصتحيفة؛ 
وصحف)؛ و(فعال)» و(قعال) لسمين غير مضاعفين لمذكر أو مؤنت نجو: : (قذالء 
وقذل). و[أتان؛ وأتن): ولا بقاس في (فغال)؛ ویجب تسکین عینه إن کانت ولوا 
اختيارا نحو: [سوار؛ وسّوّر)ء ويجوز التسكين إن لم تكن ولواء ولم يضاعف تحو: 
(حرء وقذل) بخلاف ما إذا ضوعف نحو: (بثرل).( 

ومن لمثلة إفعطل) في الشواذ كلمة (لكذّب) في قراءة يعقوب لقوله تعالى؛ " 
ولا تقولو! لما صف سكم الكنب ويقول ابن جني: "ثا (الكذب) بالنصب» 
فجمح (كذاب)» کس(کتاب) و(گب): وجاز جصع (لكذاب)؛ انه ذهب به مڏهني 
انوع ولو أريد به الجنس لکان جمعه مستحیلا*). ویری آبو حیان أنه جمع 
(كذوب)» ويستقل عن صاحب اللوامح قوله: إن (الكذب) جمع ([كذاب)ء وهو 
مصدر .(6 


[ء اأتظر: سييويه: الكتلب 4؛ 595-07 ؛ اين جني: المع في السربية ص:97 + السيوطي: همع 
الهرامم 2: 311 339, 

2ء انظر: السيوطي: هسم الهوامع 3: 312 314. 

3. سسورة النحلء آية: 116. انظر: ابن جني: المحتسب 2: 13 ؛ أيو حيان: البحر المحيط 5؛ 
و 

4. ابن جئي: المحثسب 2: 13. 

5. انظر: بو حيان: البحر المحيط 5: 527. 
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ومن أمالة هذا البثاه بضاً في الشوا كلمة ( النجُم) في قراءة الحسنء 
ومجاهد لقوله تعالى: " وعلامات والثجم هم هنون ويذهب ابن جلي إلى أن 
'(السنجم) جمن: (تج). ومثظه مما كر من (فعل) على (فعل): إسقف» وسقف)» 
و(إرهن؛ ورأهن) ونحوه: س وف .. . ء ون شثت قلت: أراد النجومء ققصر 
الكلمة؛ قحذف واوهاء فقال: لنچ ومثله المقصور من (فخول) قول ابي بكر في 
(سند): إنه مقصور من (أنود) فصار (أسند)ء ثم أسكن فقال: (أمند). وقال الراجز: 

إن الفقير بيتنا قاض حَكَمٌ ‏ أن ترد الماءَ إذا غاب التي 
يريد انجوم . وقال الأخطل(: 
كلمع بدي مثاكيل اة يښ ضر بات الذهر وال خطب 


يرير الخطودب. وعليه لضا قراءة یحپی: ( ويالنجم) ساكنة الجیمء كانه 
مخفف من النجُم كلغة ثميم في قولهم: رستل» وکتب*.3) 

ويذهب اين جتي هتا إلى أن الأصل في بناء الجمع أن يكون على فول ثم 
حدث تقصير الولو فاصبحت ضمةء فجاء البتاء على (فعل)؛ وحدث أن حذفت 
بحسض القبائل العربية س ثميم ‏ الضمة قجاء البناء على (فعل)ء وفي قول ابن 
دريد: إن (النجم) نكون واحداً وجمعاًء إشارة إلى اختصاص هذا البذاء بالمفري' 
ونتيجة لعملسيات صوتية حدثت لبناء (فعّول) الدال على الجمع شابه (فُنل) الدل 


1. سورة النحلء آية: 16. أنظر: ابن خالويه: مختصر في شولذ القرآن ص: 72 ؛ اين جني: 
المحتسب 2: 9-8 ؛ القرطبي: الجامع لأحكلم للقرآن 10: 61 ١‏ أبو حيان: البحر المحيط 5: 
46 

2. انظر: لسلن للعرب: مادة: إتطط] 4: 8 رجل نط قليل شعر الحاجبين. 

3. اين منظور: لسان العرب 14: 203. 

4. انظر: بو حيان: البحر المحيط 5: 466. 

5 ابن جني: للمحتسب 2: 9-8. 

6. انظر: لبن خالويه: مختصر في شواذ القرآن مس: 72 
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على المضرد» فأصبح هذا اليناء مشتركأ لفظياً يدل على المفرد والجمع مع الأخذ 
بعين الاعتبار أولية هذا البئاء في الدلالة على المفردء وفرعيته في الدلالة على 
الجمع. 

ولا بستطيع البأحث اللمحدث أن يجزم بما قاله اين جني؛ فلعل الأصل في 
ياء هذا الجمع أن يكون قد جاء على إفعل)ء وحدث بعد ثلك إطالة للضمةء ولعل 
البناتين قد اسستخما جنباً إلى جنب» أحدهما: اختص بلغة الشتعر» وهو (فعل)ء 
والاخضر اختص بلغة النثش؛ وهو (فرل)» وحدث بعد ذلك أن انثشر بناء إفطل) في 
لغخة النثر كما هو الشأن في قراءة للحسن؛ وكل هذا فرض ينقصه النتبع الثاريخي 
لهذا البناء في اللغات الساميةء والنصوص العربية للموغلة في القدم حتى يُستطاع 
الحكم على آي البنائين أصل؛ و ليما فر ج 

وممن تأثر بابن جني هنا ابن منظور حين قال: "وذهب اين جني إلى له 
جمع قفخلا على فع ثم تقلء وقد يجوز أن يكون حذق الولو تخفيفاًء فقد قرئ: 
وبالنجم هم يَهتدون*1. 

ومن آمظة إفطل) في الشواذ كلمة (لثا) في قراءة عطاء بن آيي رباحء وهي 
ما روته عائشة عن الثبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: " إن يدون من 
توه إلا إتثا* ويقول لبن جني: "نا (أن) فجمع (وتن)» وأصله (وّن)» فما 
اتمضمت الولو ضما لازماً قلبت همزة كقول اله(تعالى): ودا الرسئل ف٠ث‏ 
وكقولهم في (وجوء): (أجوم)؛ وفي (وعد): [أعد)» وهذا باب واسع» ونظير (وتّنء 
وأثن): (أسندء وأسد)ء ومن قال: (أخا) بسكون الثاء» فهو ك (سك)» بسكون السين. 


1. اين منظور : لسان المرب 14: 203, 

2. سورة الفساءء آية: 117. لنظر: لبن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 25 ۽ لين جني: 
المحتصب 1: 198 ؛ الزمخشري: الكشاق 1: 599 ؛ ليو حيان: البحر المحيط 3: 368 

3 سورة المرسلات: آية: 11 


حكى سيبويه هذه القراءة: (أثتا) بسكون الثاء. وذهب أبى بكر محمد بن السري 
في قولهم: ([أسدء وأسّد) إلى أنها محذوفة من منود .وقد نقل الفراء قراءة لبن 
عسباس "لفناً) بسكون الثاء جمسع الوثن» قضم الولو فهمزها".# وقرأ أيوب 
السجستاني (واً) بضم الولو والثاء من غير همزة. 

ومن أمثة (قعل) في لشواذ كلمة (الجُمل) في قراءة ابن عباس وسعید بن 
جبیر لقوله تالی: ولا شخلون الَجِنَة حى يلج الْجَمل في سم الْخيَاط اء حيث يقول 
أبسن جتي: ' تا (الجس) يجوز في القياس جمع جمل E‏ وأند)ء و(وشن؛ 
ووثن)ء وكذلك المضموم لميم أيضا كيش .٠)‏ 

ومن أمثلة (فغل) في الشوان أيضاً كلمة تر في قرام زر الخرقبي» 
والاعصش؛ وبي نهيف وأبي مجلزء واليماني لقوله تعالى: " إن المتقين في جنات 

نهر" وقد نس ابن ڃتي على أن "هذا جمع مّر)ء کما جاء عنهم من تکسیر 
فی على (فشل)ء ك(لنندء وأسد)ء و(وتن» ووش)١.‏ 


اء لظر: سبيويه: الكتاب 3: 571. حيث يقول سيبويه: وقد كر على (فتل)ء وذلك قليلء ولك 
نحو: (لنندء وأمد)ء وإرنء وواتن) بلغنا أنها فراءة. 

2. ابن جني :المجتصب :1: 98[-199. 

3. انظر: الفراء: معاني القرآن 1: 288. 

4 لنظر : أيو حيان: البحر اللمحيط 3: 368. 

5. سورة الأعرلف آية: 40. انظر: لبن جني :المحتسب 1: 249 + أو حيان: البحر المحيط 4: 
300 . 

6. ابن جني :المحتسب [: 49ے. 

7 سورة القمرب آية: 54. لثظر: ابن جني :لمسب 2: 300 ؛ لبر حيان: لبجر المحيط 8: 
182 

8 ابن جثي: المحتسب 2: 300. 
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وقد يجمع إفعبل) على (قعل) ومن فلك في الشواذ كلمة [جئد) في قراءة 
الزهري لقوله ثعالى: اومن الجبال جن بيض وخم مُختلف ألوانها"")ء يقول اين 

جني "ما (جڌ) فجمع ادد أي: آثار جد غير مُختلقة؛ فهو أصح لهاء وأوضح 
لوی 2 

أا قراءة الجماعة (جدد) فقد قال فيها أبن جني: "وقد يجوز في [جند) 
وهي جمع جديد - الفثح؟ هرياً من التضعيف إلى الفثحء وكذلك جميع ما كان 
مشه مسن المضاعف: كإسريرء ومترارء؛ وسرر)» وإجريرء وجرار» وجررء 
وإتليلء وتلل» وثلل)3ء و(يئر جرور؛ وجررء وجررء وجرآلئر) وعلی کل حال 
فظلق راء الروايةء وإذا خضتدها قياس؛ فحسيك به من إيتاس*.' ما القرطبي فيرى 
أنها جمع جديدة ؛ وهي الحدة ؛ يقال: جديدة وجذد وجدائد ؛ كسفيتة وسفن وسفائن 
وقد ضر بها قول آبي ذويب:. 

وما جمع على (فعل) من (فعيل) في الشواذ كلمة (عبد) في قراءة لبن 
عباسء وابن مسعودء وإيراهيم النخعي» والأعمش لقوله تعالى: وج منهُم القردة 
والخنازي ر وْعَبة الطاغوت ۴ء يقول ابن جتي؛ "ما [غبد)» فجمع إعبيد)ء وأنشد 
الأخفش (7: 


| سورة فلطر؛ آية: 27 انظر: لبن جني :المحتسب 2: 199 ؛ آبو حيان؛ البحر المحيط ٠7‏ 
6 + القرطبي: للجامع لأحكام للقرآن 14: 219. 

ابن جني: المحتسب 2: 200. 

للجرير ۲ لالز مامء و التليل: للعثق . 

ابت جني- للمحتسب 2: 200. 

الترطبي: الجامع لأحكام القرآن 14: 219, 

سورة المائدة آية: 60. أنظر: النحاس: إعراب القرآن 2: 29 ؛ أبن خالويه؛: مختصر شواذ 
القرآن س: 33 + ابن جني: المحتسب 1: 215 ؛ الزمخشري: الكشلف 1: 685 ء أبو 
حيان: البحر المحيط 3: 0ا53, 

7. انظر: أبو حيان؛ البحر المحيط 3: 530 ؛ اين منظور: سان العربء عادة إعبد) 10: 8. 
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نش الد إلى آبائه ‏ لود السجلذة من قوم خد 

هكذا قال أبو الحسن» وقد يجوز أن يكون (غبد) جمع (عد)» كرشن 
ورأشن)ء و(إسقف» وسقف)ء ومن جهة أحمد بن يحيى (غبّد) جمع؛ ([عايد)ء وهذا 
صسحیح؛ کلبازل؛ ویزل)؛ و(شارف» وشر'ف )1۳ 

ومن أمظة هذا البناء كذلك قي الشواذ كلمة (يشرا) في قراءة اين عباس 
والسلمي لقوله تعالى: اوو الذي يريل راخ شرا بين يدي رحمته۳) قول اين 
جني: "ما (شرآ) فجمع (يشير)؛ لان الريح تبثت بالسحاب*ا. 

وقد يجمع (قئول) على (فثل)» ومن ذلك في الشواذ كلمة (نشرا) مخففة من 
(نشر) في قراءة الحسن وقتادة وأبي رجام والجحدري: لقوله تعالی: وشو الذي 
پرسل الريَاح شرا بين يدي رحمته" حیث قول ابن جتي:" اما (نشرا) بثخفيف 
(تشرا) في قراءة العامةء و(النشر) جمع: قوں» لأنها تثشر السحاب وتستدر» 
والتقيل أفصح؛ لأنه لغة الحجازيين؛ والثخفيف في نحو ذلك اتميم“ا. 

ومن أمظة (فغل) جمعاً لإفطة) في اشوا كلمة (رأرا) يضمتينء في قراءء 
الأعمش» ويحيى بن وتابء وعلقمة بن قيس لقوله تعالی؛ i‏ رمز ا۳ ویذهب اين 
جني إلى أنه: 'يتبخي أن يكون هذا على قول من جعل واحدتها رمز ڪما جاء 


[. لين جني :المحتسب 1: 215 

2. سورة الأعراف» آية: 7. انظر: النحلس: إعراب القرآن 2: 133 ؛ لبن جني :للمحثسب 1: 
5 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 7: 146 ١‏ أبو حيان: البحر المصيط 4: 320. 

3. ابن جني :المحتسب [: ودج 

4. سورة الأعراف» آية: 57. لنظر: الفحاس: إعراب للقرآن 2: 3 ۽ لٻن جتي :المحتسب |: 
د25 ؛ لاقرطبي : الجامع لاحكام القرآن 7: 4144 أبو حيان: البحر المحيط 4: 320. 

5 لبن جني: للمحتسب 1: 255 

6. سورة آل صران. آية: 41. لتظر: النحاس: إعراب لقرآن ٠1‏ 5 ابن ختلویه: مختصر 
في شواذ القرآن ص: 20 ؛ ابن جني: المحتسب 1: 161 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 389 ؛۽ 
لبر حيان: البحر المحيط 2> 472. 
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عنهم (ظلّةء وظلمّة)ء و(جْمعَةء وجُنحة)» ويجوز أن يكون جَمع (رمزة) على 
(رْز)ء ثم أتبع الضم الضم» كما حكى أبو الحسن عن يونس أنه فال: ما مع في 
شيء (ف) إلا سمع فيه (فخل)١".‏ 

ولعل القبائل البدوية مثل قببلة تميم تتطق ب(فعل) لميلها العام نجو الاقثصاد 
في التطق» والسرعة في الأداءء لما القبائل المثحضرة كالحجازيين قتميل داثماً إلى 
الثاني في النطق وتحقيقه؛ فتأتي بهذا لبتاء على (فل). 

ويخالف أيو حيان ابن جتيء فيرى أن (رزاً) جمع إرمُوز) كر رسلء 
ورنشول) وعلسى أله مصدر كاإرمز) جاء على (فعل)ء وأتبعت العين الغاء 
كلاليمنرء والُر). وأبو حيان في قوله هذا متأ يما قاله الزمخشري.) 


2.2.4 فعل: 

ويطرد هذا البناء جمعاً لاسم على (فطة)» و(فطلة) نحو: (غرفةء وغرف) 
و(جْمعةء وجمع)ء و(عروة وغرى) بخلاف الوصف» وشد (رجل هة وهم)ء 
ویطرد ل(فطظى) آنٹی (أفل) تحو: (کبریء؛ وکټّر)» و(عذةء وعتد). 0 

ومن أمثلة (فعل) في لشواذ كلمة (ظأل) في قراءة عبس التقفي لقوله تعالى: 
تيا طلا ة*ء وي ذهب ابن جني إلى أن: '(الظأل): جمع: (ظللة)ء كحت 
وطلل)ء و(جلةء وجال)"©. وإلى مثل هذا يذهب أبو حيان في اليحر المحيط.(7) 


1- لبن جني :للمحتسب [: 162-161. 

2. انظر: أبو حيان: اليحر المحيط 2: 472. 

3. انظر: فلز مخشري: للكشاق [: 384#. 

4. انظر: المسيوطي: همع الهولمع 3: 314. 

5. سورة للفطل؛ آية: 48. انظر: ابن جني :اللمحتسب 2: 10 ؛ أو حيان: البحر المحيط 5: 4#. 
لبن جني اللسحتصب 2: 10. 

7. انظر: أو حيان: البحر المحيط 5: 48 
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ومن أمظة هذا البناء أيضاً كلة (للصلور) في قراءة قتادة لقوله تعالى: اوفع 
في السصئورٍ""ء وفي قراءة عياض أيضاً لقوله تعالى: يوم تفخ في الصثور ١‏ 
وينص بن جني على أن: هذا البناء جمع إصورة)ء وقد يقال فيها: (إصير )» 
وأصلها: (صبور). فقلبت الولو ياء للكسرة قبلها استحساناً. قال أبو عبيدة: (للصتور) 
جمخ: (صورة)ء ك(صوف) جمع: [صنوفة). وبقال: [الصور): القرن» ويقال: فيه 
قب بعدد أنفس البشر.. فإذا ذفخ فيه قام الناس بالأرماس ١ا‏ 


3.24 ف: 

ويطرد (فل) جمعأ لوصف على (قاعل)ء و(فاعلة) ك (ضثرب) في 
(إضارب)؛ وإضاربة) بخلاف الاسم متهما كحاجب العينء وجائزة البيت. ١‏ 

وسن أمظة (فطل) في الشواذ كلمة (سّرا) في قراءة ابن مسعود واين عباس 
وعکرمة لقسوله تعالی: "یری په نامرا ترون" 5ا حیٹ قال این جني: 
السمر) جم: إسامر)» و(المنامر): القوم يمسْمرون» أي: يتحدثون ليلا قال ذو 
اأر مة: 

وکم عرشنت بعد الى من مرس به من عزيف الجن أصنوات ستامر 


وروينا عن قطرب ان [الستامر .) قد يكون واحداً وجماعة. 


1. سورة يس » آية: 51. النظر: ابن جني :لمحتب 2: 212. 

2 سسورة طه + آية: 02]. اتظر: ابن جتي :للمحتسب 2: 5# ؛ أيو حيان: البحر المحيط ٠6‏ 
258 

3. أبن جني: المحتسب 2: 5#. 

4. انظر: السيوطي: همع الهوامع 3: 318, 

ك سورة المؤمنونء آية: 67. انظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 98 ؛ ابن جني: 
للمحتسب 2: 96 ؛ الزمخشري: الكشاف 3: 96 + أبو حيان: البحر المحيط 6: 381, 

6. ابن جني : المحتسب 2: 96. 
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ويرى آبو حيان كذلك أن "[سمّرا) جمع سامرء وبزيادة لض بين الميم والراء 
جمع (سامر) أيضاء وهما جمعان مقيسان في عل (سامر)*.() 

ومن أمثظلته في الشواذ أيضاً كلمة (بثى) شديدة الدال عنوئة في قراءة ابن 
عباس» وابن يعمرء وطلحة» لقوله تعالى: "وتوا لو نهم باون في عرب 
يقول اين جني:" هذا أيضا جمع (باد)ء فنظيره قول الله سبحاته: و کائوا رئ 
جمع (غاز) على (فسل). ولو كان على (فثال) لكان (بذاء)ء و(غزاء)» ركاب 
وکتاب)» و [(ضارب؛ وطتراب)*. 

وي ذهب النحاس إلى أن (باد)ء و(يدا) بالقصر. مثل (غان)ء و(غزى)ء وشم 
مث (إصائم): و لصوام وفال اين خالويه: "إيادون) جمع سلامةء و(بدى) جمع 
کسیر مثل: (غاز)» و (غری). واين جني في توجيه قراءة اين عباس يحذو حذو 
لنحاس» وابن خالويهء ويوافقهم في ذلك الزمخشريي؛ بينما يرى أبو حيان أ هذا 
الجمسع (4ذى) ليس بقياس في معتل اللام» بل شه بس(إضارب)ء وقياسه (فَُلَة) 
كلقاض؛ وقطتا5 (5) 


1. أيو حيان: البحر المحبط 6: 381 

2 سورة الأحزاب ١‏ آية: 20 فظر: النحاس: إعراب القرآن 3: 309 ؛ أبن خالويه: مختصر 
في شواد القرآن مس: 119 ؛ لبن جئي: المحتسب 2: 177 ؛ انظر: الزمظشري: الكشاف 3: 
١ 8‏ انظر: لبو حيان: البحر للمحيط 7+ 215. 

3. سورة آل عمران» آية: 156. 

4. ابن جني : المحتسب 2ة 177. 

5. انظر : النحاس: إعراب القرآن 3: 309. 

6. ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص:؛ 119 

7. انظر: اأزمخشري: الكشاف 3+ 538 

8 انظر: أبو حيان: البحر المحيط 7: 215. 
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ومن أمثلة (فعل) التي أشار إإيها اين جتي في اشوا كلمة (لّدا)» في قراءة 
أبي جعفر لقوله تعالى: "قول أهلكت مالا د۳ء فقد نص لبن جني على أن ثا 
ايكون بلفظ الواحد نحو: (زمل)ء و (جباء)» ويكون جمع (لأبد)» كإقائم وقوم). 
و (صتائم؛ وصنوم). ویری ليضا الزمخشري أن (لباً) بالتشديد جمع (لابد).(# 


4.2.4 فعال: 

يطرد هذا البناء جمعاً ل(فعة) مطلقاً اسماً كان أو صفة يائي العين أو غير, 
نحو: (جفنةء وجفان)ء ويطرد في (فعل) لسماً لر صفة أو ولوي للعين نحو:؛ (كف» 
وكعاب) وإفعل) اسما نحو: (جّبل؛ وجبال) لا مضاعفاًء ولا منقوصاًء ويطرد في 
(فطلة) نحو: (رقبةء ورقاب)ء ولوصف غير منقوص على (فعيل)ء و إفعيلة) يمعنى 
إفاعل) نحو: (ظريف» وظريفةء ظراف)ء ولوصف على إفغلان) بالفتح؛ والضم» 
و(فغلانة)» وإقعطلى) نحو: (غطتاب) في (غضنبان» وغضنبى)ء وإخماص) في 
إخمصان» وخمصانة). ‏ 

ومن أماة هذا البثاء في الشواذ كلمة: (جدار) في قراءة أبي عمروء واين 
كثير» وكثير من المكيين لقوله تعالى: آفي قرىئ مُحصئنة أو من ورّاء جثرٍ "3 يقول 
ابن جتي في هذه للقراءة: راسا من قرا: إمن وراء جذار)ء فيحتمل أمرين: أحدهما 


1. سورة للبلدء آية: 6. انظر: ابن خالويه: مختصر في شوا الفرآن مس: 174 ١‏ ابن جني: 
المحتسب 2: 361 ؛ الزمخشري: الكشلف 4: 759 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 8: 470 

2. ابن جتني المحتسب 2: 361. 

3ء اتظر: اازمخشري: الكشاف 4: 759 

4. انظر: ابن جلي : اللمع في الحربية ص:97 ؛ السيوطي: همع الهولمم 3: 315 

3 سورة الحشر؛ آية: 14. انظر: النحاس: إعرلب القرآن 4: 399:400 ؛ أبن جني: المحتسب 
١ 316 2‏ الزمخشريي: الكشاف 4: 506 ؛ القرطبي : الجلمع لأحكام القرآن 18: 24 ؛ أبو 
حيان: البحر المحيط 8:؛ 247. 
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أن يكون واحدا وفع موقع الجماعةء كقوله تعالى: ثم يخ پُخرجكم فلا أي: 
أطفالا. وفيه وجه آخر لطيف» وفيه الصتعةكاء وهو: ل يكون [جذار) تگسير 
(جدار) أي ضاء فتكون أف (جذار) في الواحده كألف إكثاب)ء وإحمتاب)ء وفي 
الجماعة كألف (ظراف)ء و (كرام)ء ومثله مما كر من (فعال) قولهم: (ناقة هجان. 
نوق هجان)ء و(برع دلاصء وع دلاصس). ويدل على أن (هجانا) ليس لفظاً 
واحدا يقع على الواحد فما فوقه گلیتب) ویابه کولهم: (هجاتان)ء وهذا واضج. 
وإنما جاز تكسير (فعال) على (فعال) من حيث كانت (فعال) اخت (فعيل). ألا ترى 
كل واحسد منهما ثلاثياء وقبل لامه حرف لين؟ فكما كر (فعيل) على (فعال) 
كس(شريف» وشرلف) و(كريم»ء وكرام)؛ كذلك أيضاً جاز تكسير (قعال) على 
(فقال)» وكما أن لف (جذار) في الواحد ليست ألف (جدار) في الجمع؛ فكذلك 
كسرة الجيم فيه غير كسرته فيه وفتحة الدال فيه غير قتحته فيهء كما أن رة 
الشين في (شراف) غير فتحتها في إشريف)»ء وكما أن فتحة الدال من (جدار) غير 
كسرة الراء من إشريف). هذا الخلاف لفظاً هو الذي سو اعتقاد المتهقين لفطاً 
مختافين تقدير| ومعنى. وهذا غور من العربية بطين» وله نظائر كثيرة وفيه صذعة 
لطيفةء وقد أقردنا له بابا في كتابنا [الخصائص) فيما اتفق لفظه واختلف معتاه من 
الحروف والحركات والسكونء ومسه سواء قول اله تعالى: "ولجطتًا للقي 
إماما"ء يكون (إمام) جمع (إمام)» على ما شرحناه في (جدار)ء وذهب أبو الحسن 
إلى نه جمع (آم)» كرقائم وقيام)*“. 

والرآي الأول هو الأفرب إلى الصواب» وعليه علماء العربية كالنجاس» فقد 
ذهب إلى أن "إجذار) واحد يودي عن جمع إلا أن الجمع أشبه بنسق الآية؛ لان قله 


1. سورة غافر » آية: 67 

2ء تأثر بهڏ! الوجه ابن منظور في لسان العرب (15: 30). 
3. عور ة الفرقان؛ أية: 7/4 

4. لبن جني: المحتسب 2: 317-316. 
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(إلا في قرّى)ء ولم يقل (إلا في قرية)“.( فسياق الآية هو الذي أضفى معتى الجمع 
على صيغة (جذار)ء وليست الصيغة هي التي ندل على هذا المعنى كما يرى اين 
جنسي» كما أن قرامة الجمهور (جذر) تنقل شيئاً من هذا المعنى إلى ذهن علماء 
العربية في توجيه قراءة (جذار)ء فيعالجون مئل هذه القراءات الشاذة وأعينهم 
تلفت إلى القراءات المشهورة لا يكادون يخرجون عن سيطرتها. 

ومن لمظة (فعال) في الشواذ كلمة (رياشاً) بالفتح؛ في قراءة التبي صلى ال 
عليه وسلمء وجماعةء وعاصم لقوله تعالی: "وريشاً ولاس النقوّی ذلك خير قال 
إن جني؛ ايمتمل (ريّاش) شينين: أحدهما: أن يكون جمع (ريش)ء فيكون 
كشب وشعاب) وهب ولهاب)» و(لصب ولصاب)ء و([شقب وشقاب). 
والآخر: أن يكون لغتين: (فغخل)ء و(فغال). هكذ! قال أبو الصنء قال: وقال 
الكلابيون: (للرياش): ما كان من لياس» أو حشو من فراش أو دثارء و([الريش): 
المتاع والأموال وقد يكون (الريش) في الشاب دون المال. ويقال: هو حم 
الريش» أي: الشياب. و(الرياش): القشر؛ وهما كما ترى متداخلان". ويقول 
للفراء: إن شئت جعلت (ریاش) جمعا واحده الریش؛ وإن شئت جطته مصدراً في 
معنى الريش.* بينما رى الحاس أن إرياشاً) جمع إريش)ء وهو ما كان من لمال 
واللباس.» وذهب اللزمخشري إلى أن [رياش) جمع إريش) لما أبو حيان فيرى 
آنهما مصدران بمعنی واحد نحو قولهم: (راشه الله یریشه ريشا وریاشا). 5 


1. اللنحاس: إعراب القر آرن 4: 299400 

2. سورة الأاعراف آية: 26. لنظر: الفراء: ماني القرآن 1 375 ؟ التحاس: إعراب القران 2: 
12Û‏ £ ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 43 + ابن جني للحشب 1: 246 ؛ 
أبو حيان: البحر المحيط 4: 283. 

3 ابن جني: البحتسب [1: 246. 

4. انظر: الفراء: معاني القرآن 1: 375. 

5. انظر: النحاس: إعراب القران 2: 120. 

6 انظر: أبو حيان: البحر المحيط 4: 283, 
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وعلى هذا يتفاوت استخدام كلمة (رياش) في القيائل العربيةء قمن هذه القبائل 
من تجطها جمعا لإريش)» ومن هذه القبائل من تجطها مغرداً تستخدم جلا إلى 
جنب مع كلمة [إريش)»ء أي أن كلمة (رياش) اختصت بييئة لغوية ‏ كقيلة كلاب - 
تغاير البيئة اللغوية التي تستخدم إريش). 

ومن أمته كذلك في الشواذ كلمة (يراءً) في قراءة عيسى بن عمر الثتفيء 
لقوله تعالى: لقومهم إئا بُرآء منكمْ معا تون من ون الله ۳ء حيث يقول ابن 
جني: "هذا جمع (برٍيء)ء وفي تكسيره أربعة أوجه: [بريء وبراء) ك (ظريف: 
وظراف)ء وري ولبرياء) كس(إصديق» وأصقاء)؛ وإيّريء وبرآء) 
ک(شریف» وشرقاء)» و(ټري؛. ویراء) -علی فعال- 5 (توام)» و(رټاب): جمع 
شاء رأبئ: حديثة العهد بالتتاج. وعليه بيت الحارث: (فإبا من حريهم براء) 

وقال الفراء: أراد ل رآء)ء فحذف الهمزة للتي هي لام تخفيغاًء فأخذ هذا 
الموضع مسن أبي الحسن قوله: إن (أشياء) أصلها: (أشييّاء)ء ومذهبه هذا يوجب 
ترك صرف (بّرّاء)؛ لأنها عنده همزة التأديث“. ولعل السبب في تعد أبتية الجمع 
اكلمة (ريء) هو اختلاف اللهجاتء كما أن لغة الشعر لها دور في ثوليد هذه 
الأبنية المثعددة كما هو الشأن في بيت الحارث. 

ويقول الفراء: آومن العرب بقول: إنا براءٌ منكم» فيجري» ولو قرئت 
كان وجهاً". ولعل الفراء بقوله هذا لم يطلع على قراءة عيسى بن عبر اني 


1. سورة الممتحنةء آبة: 4. لنظر: الفراء: سعائي القرآن 3: 150 ١‏ النحاسس: إعراب القران 4: 
2 ۲ بن خالويه: مختصر في شواذ اثقرآن صر: 5 ١‏ لبن جثي: لمحثسب 2: 319 ؛ 
الزمخشري: الكشاف 4: 513 ؛ أبو حيان: البحر المصط 8: 252. 

2. لبن جني: للمعتسب2: 319, 

3. الفراء: معاني القرآن 3: 150. 
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ويذهب النجاس إلى أن أبا عمرو وعيسى لجاز "نا براء منكم)ء وهي لغة معروفة 
قصيحة؛ كما تقول: [کریم» وكرام)۳. 


ک5 ف فعّال: 
يرد بناء إفل) و(فال) جمعاً لوصف على (قاعل)» و(فاطة) نحو : 

(إضرب) في [إضارب؛ وضارية)ء و[صتائم» وصتوام)ء وندرا في المنقرص استغناء 
بفعله» وندرا فيما عدا ما ثكر کراغزل؛ وغزل؛ وغزل)ء و[نخل» ومنخلء 
وسخال)ء و (نْقمتاءء ونقس» وتفاس). 2 

ومن لملتهما في الشواذ كلمة (عبّد)ء و(عباد) في قراءة آبي ولقد الأعرابيء 
لقوله تعالى: أوَعَب الطاغوت"ء قال لبن جني: "ما (عبّد) الطاغوت فجمع (عابد)» 
ومظه (عباد)» ك إضارب» وضرب وضراب)*. وإلى مثل هذا يذهب أبو حيان 
في للبحر المحرطز اتا 

ومن أمة هذا البناء أيضا كلمة (رأجالاً) جمع: إراجل) في قراءة ابن عباس 
وأيي مجلز ومجاهد وعكرمة والحسن وأيي عبد الله جعفر بن محمد لقوله تعالى: 
اتوك رجالا فال اين جني: "لما (رجال]» فجمع: (راجل)ء ک(کافب» ونّب)» 
و(عالم» وغاام)» و(عامل» وغئال)۳. 


1. النحاس: إعراب القرآن 4: 412. 

2. للسبوطي: همع للهولمح 3: 318. 

3. سورة الماشدة آية: 60. انظر: ابن خالويه: مختصر في شولذ القرآن ص: 3334 ؛ لين 
جني: المحتسب 1: 215 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 3: 530. 

4. لبن جني ٠‏ المحتسب 1: 215. 

3ء انظر: أو حيان: البحر المحيط 3: 530. 

6 سورة الحج؛ آية: 27. انظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 95 ؛ أبن جني: 
لمحتب 2: 79 ؛ الزمخشري: الكشاف 3: 153 ؛ أيو جيان: اللبحر المحيط 6: 334 

7 اتن جني: المحشسب2: 79 


وقد جاء على (فئال) في لشواذ كلمة (بثارا) علي أنها جمع (ستامر) ؛ وذلك 
في قراءة ابي رجاء؛ لقوله تعالې: "مستکبرين به ستامرا تَهَجرٌون ۳ء حیٹ قال اين 
جني:" فهذا ک(ڪاتب» وڪتاب)ء و شارب وشراب)2۳. 


2.4 فُعْال: 

ويكون جمعاً ت(إفاعل)ء نحو كلمة: (سنقاة) في قراءة اين اللزبير وبي وجزة 
السعدي ومحمد بن علي وبي عفر للقارعغ لقوله تعالى: "جعت سقَايَة الحا 
وعمّارة مسجد الحرم وقراً الضحاك (ستقاية) قال ابن جني: آنا (سقاة)؛ 
قجمسع: (ناق)؛ كإقأض: وقضناة)» و([غازء وغزَاة . ولا لإمسنقاية) ففيه النظر؛ 
ووجهه أن کون جمع (ساق)» إلا آنه جاء على (فعال) ك(غرق» وغراق)» 
وإرخسل» ورخال)ء وتوم وتؤام) و(ظئرء وظآر)» و(إسان» وأاس)ء وى 
وثاه)ء وبري وبراء). فكان قياسه إذ جاء به على (فعال) أن يكون: إمقاء)» إل 
ٹہ اه کما پؤتٹ من الجمع أشياء غبره» نحو (حجارة)ء و(عيارة)ء و(قصيرء 
وقصار ) جاعت في شعر الأعشى (وعبورة) و(خيوطة)ء وقد جاء هذا التأنيث 
أيضاً في (فتال) هذا. ذهب أبو علي في قولهم: (نقاوة) المتاع إلى أنه جمع (تقوة)» 
فعلى هذا جاءَ (مثقاية الحاج)ء فهو كتأنيث (ظدار) و(تؤام) ونحو ذلك. وكأن الذي 
تس مَن قرا (بقا)؛ و(سقاية)» وعدل إليه عن قراءة الجماعة: (سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرلم) ‏ هريه من أن يقابل الحدث بالجوهرء وذلك أن السقايةء 
والعمارة مسصدران؛ ومن آمن بال) جوهر؛ فلا بد إذا من حتف المضافء أي: 


[ء سورة المؤمنون؛ آية: 67. أنظر؛ لبن خالويه: صر: 8 ؛ ابن جتني :المحتب 2: 97 ؛ 
اأزمخشري: الكشاف 3: 196 ؛ القرطبي: الجامع لاأحكام للقرآن 12: 91. 

2 أبن جني: للمحتصب 2: 97. 

3. سور ة للتويةء آبة: 19. انظر: للنحاس: إعراب القرآن 2؛ 7 ۽ لبن خالويه: مختصر في 
شسواذ القرآن ص: 42 + ابن جئي: المحسب 1: 286 ء القرطبي: الجامع لأحكلم القرآن 
8 59 + ابو حيان؛ البحر المحيط 5: 22 
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أجعلثم هنين الفطين كفعل من آمن باله؟ فلما رأى أله لابد من حنف المضاف قرا: 
(سسقاة)» و(عَمَرة) و(مقاية) على ما مضى. ولست أتفع مع هذا أن يكون (سقاية 
الحاج) جمع (سساق) و([عمارة المسجد الحرام) جمع: (عامر)» فيكون كائ 
وقيام)» و[إصتاحب» وصبحاب)» و(راع» ورٍعاء)؛ إلا أنه لث (فعالا) على ما 
مضىء»ء قصار كإحجارة) و[عيارة) وأن يكوثا مصدرّي (سقيت)ء و([عمرت) 
أفيس؛ لأن نلك في اللغة أفشى. وبنى (ستقاية)» وهو جمع (ساق) على التأانيت لا 
على أنه أتث إسقاء)؛ لاه لو أرلد ذلك لقال: (سقاءة)ء فهمرء ك(عظاءئ) إذا بيت 
علسى (العظاء)ء ويكون كل واجد منهما قاتما يرأسه". وإلى مثل هذا يذهب تيو 
حيان في البحر المحيط متأيّراً بابن جني حتى في طرح الأرعة. ) 

فيرى ابن جني أن (مقاة) جمع (ساق) بينما (متقاية) تتراوح ما بين 
المصدرية والجمع؛ وكولها مصدرا أفشى وأكثر شيوعاً في اللغة. وقد نص النحاس 
على أن '(سقاة) جمع (ساق)» والأصل فيه إمقيّة) على (فعَلَة) كذا الجمع المعتل من 
هذا نحو: [قاضء وقضناة)ء و ناسء ولمنا)» فلن لم يكن معثلاً جمع على (قعطة).() 

وقراً عكرمة وابن لبي إسحاق وأيو مجلز والحسن اأبصري والزهري 
(رأجالا) بضم للراءء وتخفيف الجيم منونة؛ في قوله تعالى: انوك رجالا" يقول 
ين جني: وأا (جالنء فغریب؛ وغو مما ذکرناه مما جاء من الجمع علي 
(فتال): ك(ظوار)» و(غراق) و(رتال) و(اا)ء و(لتوام)» و(لریاب)» إلا آنه 


1. ابن جثي: المحتسب 1: 286. 

2. لتظطر: أيو حيان: للبحر المحيط 5: 72. 

3. النجلس: إعراب القرآن 2: 207. 

4. مسورة الحج» آية: 27. لنظر: لبن خالويه: مختسر في شواذ للقرآن ص: 95 ؛ أبن جلي: 
المحتسب 2: 2ء73: 79. 


أث بالف كما أنث بالهاء في قولهم: (لثقاوة). قال أبو علي: وهو جمع لقو 
وأنث كما أنث (فعال) في نحو: [حجارة)ء و(نكارة)» و (عيارة)*. 


4 فغلان: وفغلان: 

يرد إفعلان) جمعاً لاسم على إفتل)ء أو إقعل) لو (فعال) مطلقاً صحيحاً 
كان أو معتل العين» أو اللام نحو: : إصردء وصراذان). و(خرتب» وخرابان) و(تاج 
وتيجان)ء وإفتىء وفتیان), وشذ قي (فتال) الوصف كکشجاع وشجعان)؛ و توء 
وقنوان). مُا (فغلان) فيطرد جمعا لاسم على (فعيل)؛ أو (فعل) صحيح العين 
کل رغيف؛ ورا عفان)» وإذكرء ونكران)ء او على (فعل) كإظهرء وظفران)ء أو 
على (فع) ک(تفب؛ ذؤبان). 

ومن أمثتهما في الشواذ [صنوان) في قراءة الجمهورء و(صننوآان) في قرا 
بي عبد الرحمن المي إصنوان) لقوله تعالی: "صنو ان عي صنوان شی 
بناء*. حيث حيث يقول ن جني: اقتا الولحد ف إستو) بكر الصا راتا ال 
ف إسنوان) , بكسرهاء و [إصتوان) بضمها. و(الصنو): النخلة لها رأسانء وأصلها 
وأحد. ومنه قول النيي صلىي الله عليه وسلم: العباس عمي وصنو أبيء فگأنه قال؛ 
هسا فرعان ممن أصل واحد. و(الصتنوان) بالضم لتميم وفيس» وبالكسر لأهل 
الحجاز. قأمُّا إصنوء وصنوان) (بالضم والكسر)ء فلن نظيره: (ذئبء ونؤبان)» 
وإقنوء وقنوان). وقد يكون مه إشيح؛ وشيحان). وجاز تكير إفعل) على 
إفعلان)ء كما جاز تكسير (فعل) عليه نحو: (إخرب» وخرجان)ء وإ[شبث»ء وشبشان)ء 
درق ويرقان)ء وذلك أن (فعلا) و(فعَاا) قد تعاقبا على المعنى الواحدء فصار! في 


[ء لبن جني: للمحتسب 2: 73. 

2 ابن جني: اللمع :98 + السيوطي : همم الهولمع 3: 321. 

3 سورة الرعدء آية: 4. انظر: النحاس: إعراب القرآن 2: 350 ؛ لين خالويه: مختصر في 
شواذ القرآن ص: 66 ؛ ابن جني: المحتسب 1: 351. 
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نلك أخوين؛ نحو: (بذل؛ ويتل)ء وإشبهء وشبه)» وإمنلء وس فكما كمتروا 
(فحاا) على (فضلان) فيما نكرناء فكذلك أيضاً كمتروا (فغلا) عليه في (صتوء 
وصتوان). ونظير ([صتو؛ وصنوان) في اتفاق اللفظين واختلاف التقديرين مما جاء 
على إفغعل) وإفعطلان) قولهم: [قنوء وتوان)» وإحسل» وحساان)'؛ و رند 
ورئسدان) #» و[خشفه وخشقان) ٠©‏ وإسيدء وسيدان). هذا هو الظاهرء ومقه 
(كير الحدلدء وكيران)ء وإشيحء وشيحان) "» و(خيط وخيطان من التعام) 3ء 
و خرص الرمج وخرإصان) اء وإشقدء وشقدان) ‏ و (نستوةء ونملوان) ١‏ 

ويظهر من قول ابن جني أن القبائل للمتحضرة تميل دائماً إلى الكسر وعلى 
هذا نطق الحجازيين للفغلان)؛ ما القبائل البدوية فتميل إلى الضمء وعلى هذا 


طق تميم وقيس ل(فتلان). 
8.2.4 فعلام: 


يطرد (فعلاء) جمعاً لسإفعيل) وصف ذكر عاقل بمعنى: إفاعل)» او (تقعل). 
أو (مفاعل) كلإكريمء وكرماء) وإسميع» وسمعاء)ء وما دل على سجية حمد لو 
نم ص (فعال)» و (فاعل) گكکشجاع؛ وشجعاء): واإصسالمء؛ وصللحاء) .#۱ 


1 للجسل: ولد الضب عين يخر ج من بيضته. 

ےه الرئد: ما لان من الأخهسان. 

3. الخشف متلثه: ولد للظبي أول ما بولد وأول مشيه. 
4 اللشيج: من سعانيه برد يمني. 

5. الخيط: جماعة العام . 

6 خرص اآزمسح: سنانه. 

7. الشقد: مفرده شقده» وهي حشيشة كثيرة الاهائة واللين. 
8. لين جلي: للمحتصسب|1: 353-351 

9. انظر: السيوطي: همع الهولسع 3: 320. 


سن أملة هذا اليناء في جموع التكسير كلمة (شهداء) في قراءة أبي المهب 
محارب بن دثار؛ لقونه تعالی: 'شهد الله نة لا َه ا۳ء فال ابن جتي: "وهو جمم 
(شهيد) ويجوز أن يكون جمع (شاهد)ء كعالم وعلماء عوالأول أجور*. 


2.4 فواعل: 

يطرد (فوّاعل) جمعاً ل(فاعل) غير وصف نكر عاقل انيه لف زائدة تحر : 
إخأجزء وحَوأجز)؛ء وإخاش وخولتم)ء أو ثانيه ولو غير ملحقة بخماسي» 
كلجوهرء وجواهر)» ويفصل عينه من لامه ياء تزاد قي الجمع إن فصلا إفرادا 
ك(ساياط وسسوآبيط)ء و [جاسوس» وجواسيس)» وشدٌ في صفة المذكر تحو: 
(قارسء وقوّارس),(6 

ومن أمثلة هذا للجمج في الشوا [إصوالحء وقوانتء وحولفظ) في قراءة طلحة 
بن مصرف لقوله تعالى: #الصئالخات قانتات حافظًات ليب بنا حط ل۸4 
وي ذهب لبن جني إلى أن "التكسير هنا أشبه لفظاً بالمعنىء وذلك أنه إنما يراد هتا 
معني الكثرةء لا (صالحات) من الثلاث إلى العشرة ولفظ الكثرة أشبه بمعنى الكثرة 
مسن لفظ القلة بمعنى الكثرةء والألف وللتاء موضوعثان للقظةء قهما على حد التشية 
بمنسزلة (الزيدون) من الواحد إا كان على حد (الزيدان). هذا موجب اللغة على 
أوضساعهاء غير أنه قد جاء لفظ الصحة والمعنن الكثرة کقوله تعالی: إ اء 


!. سورة آل عسران آية: 8. انظر: لبن ځالويه: مختصر هي شواذ القرآن سص: 18 ۽ اين 
جني: للمحتسب 1: 5 ٠‏ الزمخشري: الكشاف 1: 373 + أبو حيان: البحر المحيطة 2: 
420 

2 ابن جني : المحثسب 1: 156 

3. انظر؛ السيوطي: همع الهرلمع 3: 322. 

4. صسورة النساءء آية: 34. انظر: الفراء: معاني القرآن 1[ 265 ١‏ التحاس: إعرفب القران 1: 
452 ؛ لسن خالسويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 26 ؛ لبن جني: المحشب 1: £137 
القرطبي: الجامع لاحكام القرآن 5: 110 ؛ أبو حيان؛ البحر المحيط 3: 250. 
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المسسلمينء والمسامات) إلى قسوله تعالى: 'والذاكرين اله كثيراً والذاكر إت ۴. 
والغرض في جميعه الكثرةء لا ما هو لما بين الثلاثة إلى العشرة۴ا. 

ويذهب الفراء في ثوجيه قراءة [فالصوالح ثواتت) إلى أن ([فواعل)ء 
و(قاعلات) تصلح في جمع (فاعلة). ويذهب النحاس في توجيه هذه القراءة إلى 
أن هذا جمع مكمتّر مخصوص به المؤنث.* وينقل أبو حيان قول ابن جني في 
توجسيه هذه الآية أن "التكسير أشبه بالمعني» إذ هو يعطي الكثرة وهي المقصودة 
وا" ( 


12.4 فحانی: 

يطرد (ققالی) جمعاً لاسم على (فغلاء)ء أو (فعلّی)» أو (فعلی) ك إصنخراء 
وصتخاری)» و(ذفری» وذقاری)» و(عقیء وعلاقی)» وشدً في الوصف ك (عذراء» 
وعذارى)ء ووصف علسى (فطی) کلخبلیء وحبّالی)؛ ولوصف على (فخلان) 
ک(عضتان» وغضنابی)» و (سکران» وسکاری)» ولوصف علی (فعلی) کس (سنگریء» 
وستکارآی) ,۶ 

وهن مته في الشواذ كلمة (يامَى» في قراءة ابي عبد الله للمدني» لقوله 
تعالى: في يتام النماء الات لا ترو نهن ما ڪب هن٣‏ ويرۍ ابن جني أن: 
"القراءة المجمع عليها: ( في يثامى الساء)» يياء وتاء بعدها. ولا يجوز غلب التاء 


1. سورة الأحزاب» آية 35. 

2. اين جفيى : المحثسب : 187. 

3. لنظر : الفراء: معافي اتقرآن 1: 265, 

4. انظر: الفحاس: إعراب القرآن 1: 452 

5. أو حيان: البحر المحيط 3: 250. 

ک. فتظر: السيوطي: عع اليهولمع 3: 322. 

7. سورة القساء آية: 127. انظر: لبن خالويه: مخثصر قي شواذ للقرآن ص: 29 ؛ لبن جني: 
المحتسب [: 200 ؛ أيو حيان: البحر المحيط 3: 378. 


126 


هنا ياء. والقول عليه _ والله أعلم _ أنه راك (أيّامّى)ء فأيدل الهمزة ياءء فصارت 
(تيامى)؛ وقليت الومزة ياء كما قلبت الهمزة ياء في قولهم: قطع اله (لَنْيّم)ء يريدون 
بسده فرد لام الفعل» وأعاد العين إلى سكونهاء فصارث (ينَيّه)» ثم أيدل الياء همز 
فصارت (لديه)ء ولم أسمع هذا إلا من جهتهء وألا ما كان فقد فلب الياءً همزة. 
(فالِیامی) على هذا القول (فعالی)ء تکسیر (یمی) على (فشتی) ک(متکی).۳ وإلی 
مئل هذا يذهب أبو حيان في البحر المحيط مثاّراً بما قاله ابن جتي.() 

ولعل صل البناء هو (يیامی)» ولیس (لامی) كما ير ابن جني» ولمیل 
الناطقين باللغة إلى الاقتصاد في الجهد العضليء عمدت اللغة إلى (قائون المخالفة) 
لما في نطق الصوتين المثمائلين غي الكلمة الولحدة من مجهود عضليء» فابدثت الياء 
الأولى همزة. 


١ء‏ انظر: ابن جني: المحتسب 1: 201-200. 
2. لنظر : أبو حيان: البجر المحيط 3: 38 
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الفصل الخامس 
ابنية النعل 


الفصل الخامس 
أبنية الفعل 

الفغعل أمثة أخذت من لفظ أحداث الأسماءء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم 
يفع» وما هو كائن لم يلقطع؛ فأمًا بناء ما مضى» فلإحب)» وإبتمع)» و(مكت)» 
وإخمذد) وتا بناء مالم يقعء فإنه قولك آمرا: (اذحبة])ء و(لقتل) و(اضربً]ء 
ومخبرا: إيقتل)؛ و(يذهب) وإيضرب)؛ ويفل)» وإيضربة)؛ وكنلك بثاء مالم 
ينقطع» وهو كائن إذا أخبرت". 

وينق صم الفعل من حيث البناء إلى: مجردء ومزيدء فالفعل المجرد ما كائت 
حروفه أصلية وهو على أصئين: صل ثلاثيء وأصل رباعيء ولا يکون فعل على 
خمسة أحرف لا زيادة فيدا. 

ويعلل سيبويه عدم مجيء الفعل على خمسة أحرف بقوله: "وليس لبنات 
الخمسسة فعلء كما ألها لا نكر للجمع؛ لأنها بلغت أكثر الغاية عما ليس فيه زيادة 
فاستتقلوا أن تلزميم الزوائد قيهاء لأنها إا كائث فعلاً قلابد من لزوم الزيادات» 
فاستتقلو! ذلك أن يكون لازماً لمم» إذ كان عدده أكثر عدد ما لا زيادة فيهء ودعاهم 
نلك إلى أن لم يكثر في كلامهم مزيداً ولا غير مزيدء كثرة ما قبله؛ لألّه أقسى 
العدد “ا 

ولعل اللغة العربية في تاريخها الطويل قد اشتملت على أفعال خماسية لب 
زيادة فيها أو أكثر. من ذلك؛ إذ إن اللغات _ بشكل عام في طفولتها المبكرة وقيل 
أن تصل إلى طورها المثالي قد تضمتت كلمات طوبلة كثيرة الحروف كلك 
الأوزلن التي يشير إليها الصرقيون في كتبهم والڻي لا تكاد ترى لها أثرا في القرآن 


1 انظر : سيبويه: الكتاب [: 12, 
2. النظر : سييويه: لأكتفب 4: 1 ۲ المبرد : المقتضب 1: 94 ؛ ابن جتي: المنصف ص: 45 
3. سببويه: اللكتثاب 4 301. 
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الكريم؛ أو السشعر العباسي مثل: (اقعنمس)ء و(احرنجم)ء و(اطلخم)ء و(اجرنثم) 
...لخ فقد اندثر هذا التوع من الكلمات الطويلةء وشاع في اللغة العربية ثلك 
الكلمات الثلاثية الحروف أو اأرباعية الحروف وتكوئت منها معظم كلمات االغة 
العربيةء والسيب في ذلك هو ميل اللغات نحو التقصير من بنية الكلمات» وعلى هذه 
الفرضية تسقط تظرية الثائية التي ترى أن الأصل السامي القديم كان شائياً. ٠٠‏ 


5 الفعل الثلاثي المجرد: 
يتحدث الصرفيون العرب عن أبواب الفعل الثلاثي؛ قيفثرضون إمكان شكل 
عين كل من الفعل المأاضي والمضار ع بإحدى الحركات الثلاث الفتحة أو الضمة أو 
الكسرةء شم ينساقون مع القسمة العقليةء فيفترضون لأيواب الثلاثي تسعة وجوه 
يرقضون منها ثلاثة؛ لأنها لم ثرد عن العرب كما يقولون» وتلك الأبواب التي 
يرفضونها هي: (فعل يفعل)ء و (قعل يقعل)ء و(قعل يقعل)ء فإذا روى لهم بعض 
الرواة أفعالا مل: (تعم ينم)» وإقضل يفضل)ء أخذوا يتلمسون لها الأسباب 
والمعانير. 
وربعا كان ابن جني في كتابه الخصائص لشهر من عئي بمثل هذه الاعال؛ 
إذ عقد لها في كتابه فصلا سماه [تداخل اللغات)ء أو تركب اللغات)ء قزعم أن قبيلة 
ت تقول: (نعم ينعم)ء وآخرى ثقول: نعم يَنُم)ء ثم تداخلت اللهجتان» فتكون ذلك 
الوزن الغسريب على العربيةء وهو: نعم يَنخم)ء على أن لبن جني لم يحدشا عن 
كيفية تداخل اللهيجات» ولا عن الدواقع التي قد تدفع لمثل هذا التداخل» ولم يشر اين 
جتي إلى السر في القتصار متل هذا التداخل على فعلين أو خلاثة من كل أفعال اللغة 
للعربيةء فافتراض أن لهجة من اللهجات تستعير طريقة ااتطق بالماضي فقط دون 


1[. لثظر : ئيس : ابر هيم ٤‏ 92م دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلو المصسر ية القاهرةء طؤء صس: 32 
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مضارعهء أو المضارع فقط دون ماضيه أمر بعيد الأحتمالء ونلك لان الأوزان لا 
تستعار ؛ وإنما الذي يستعار هو الكلماث. 

ولعل ابن جني أراد بتدأخل اللغات أنه قد يصادف أن نجد قي لهجة من 
اللهجات فعلا أو فطين لا يتبعان طريقة الاشتقاق في الأفعال الأخرى» وحينئذ تعلل 
مئل هذه الأقعال بأن الماضي أو المضارع غريب على هذه اللهجةء وأنه على هذه 
الصورة مستعار من لهجة أخرى تحت ظروف خاصة به.() 

ومن أظهر المواضع التي توضح اختلاف البنية في اللهجات ويستتبع ذلك 
اختلاف في القراءلت القرآئية س هو لشتقاق مضارع الفعل الثلاثي من الماضيء 
وقد جاعت كثب النحاة بعلاج مضطرب لما سموء بأيواب مطردة وكل ما يمكن 
عمله بصددها هو استنباط قواعد غالبة شواذها كثيرة جداء ويجب أن ينظر إلى 
واب اللاي كما رواها النحاة على أنها تنتمي إلى أكثر من لهجة واحدة والذي 
رووء ما هو إلا مزيج من لهجاث عدة لأ أساس الفهم في أية لهجة من الليجات 
هو الخضو ع لقاعدة مطردة تادرة الشذوة © 

والفعل المجرد هو ما كانت أجرفه أصلية لا يسقط أحدها في تصريف الفعل 
إلا لعلة تصريفية اء وهو على أصلين: أصل ثلاتيء وأصل رباعيء ولا يكون فعل 
على خصسة أحرف لا زيادة فيه اء وهذه الأفعال تكون على ضربين: فعل مبني 
للفاعسل» وفعل مبني للمفعولء فالميني الفاعل على ثلاثة أضرب: ( فعل)ء (قعل)» 
فعل): 


1. انظر: لين جني: الخصائتس 1 375 س 386 + لنيس: من أسرار الخد ص: 40ء39. 

2. انظر: أئيس: في الللهجات العربية ص: 146 150. 

3 الحديثي: أبنية الصرفب في كتب سيبويه مس: 8 + عبد الحميد: دروس في التصريف صس: 
56 

4. ابن جني: المنصف ص: 45. 
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1. (فعل) ويكون متعديا وغير متعد فالمتعدي نحو؛ (ضرب)؛ و (قتل)ء 
وغير المتعدي نحر: إجلس)ء و(تهض)]. 
2. إفعل) ويكون متعديا وغير متعدء فالمتعدي لحو: (شرب)ء و(ركب])ء 
وغير المتعدي نحو: (سلم) و(قم). 
3. (فتل) ولا يكون أيدأ إلاً غير متعد؛ لأنه إنما جاه في كلامهم للهيئة التي 
يكون عليها القأاعل لا لشيء يفطه قصدا لغيره نحو: إشرف)ء 
وإضتراف). )1( 
وقد أشار أبن جني إلى سكون العين في بعص الأفعال» حيث قال: فام 
قولهم: (قال)ء و([خاف)ء وإطال)ء وسكون عين الفعل فيهاء وإجماعهم على ذلك؛ 
فلن أصل العين منه الحركةء قأصل (قال): [قول)ء وأصل إخاف): إخوف)؛ 
واصل إطال): (طول)ء ثم انقليت الولو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وليس صل 
العين السكونء ولو كان الأمر كذلك لصحت الواو ولم تنفلب*”. 
ويقول كذلك: "إخ جميع الأفعال لثلاثية الماضية لا ثكون عين الفعل فيها إلا 
مثحركةء وإن سكنت قعلة دخلتهاء وأصلها اللحركة, 

وحقيقة الأمر أن عين الأفعال المعتلة ليسث ساكنة ‏ إذا صح أ الصائت 
الطويل ألق المد وواو المد تع عيناً لهذه الأفعال. ‏ والذي حدث هو إطالة الساثت 
القصير. بعد فاء الفعل عندما حنفت عين الفعل المعتل» وقول لبن جني: ل (قال) 


ابن جني: للمنصف سس: 49 
2. ابن جني: للمنسفه ص: 52-51. نناز ع علماء الصرف غي توجيه إعاتل الفط الأجوف»ء 
فضرب هذا النتاز ع مثلاء حثى قال أو العلاء المعري (للتزوسيات 1: 54): 
أعلت علة [قال) وهي قديمة اعيا الأطّة كلهم ايراؤها 
3. أبن جني: للمنصف»ء هس: 52. 
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أصله: (قول) فرض ينقصه الأداء الاسئعماليء ولن کان في قوله هذا يتوافق مع 
أحدث المتاهج اللغوية الحديثة التي ترس أن هنالك بنية عميقة وألخرى سطحيةء 
والاهتمام بالجائب الداخلي للغة لا بد أن يعتمد على عدد من الاقترلضات الأساسية 
التي نكون البتية العميقة للغة. 

وما يصطلح عليه ب(لبنية العميقة) لدى المدرسة التوليدية يسميه تمام حعتان 
ب(الجوهر)ء و(الجوهر) أحد المقولات العشر التي أثرت عن أرسطوء ويرى ثمام 
حسان أن النحاة نظروا إلى اللغة نظرتهم إلى الأشياء و المحسوسات» فجعلوا لاكلىة 
جوهرأ كما جعلوه للمادةء وروا أن جوهر الكلمة لا يثغير إلا بالإعلال أر الإيدال» 
فالأصل أو الجوهر في (قال) هو: إقول)؛ وبمل هذا القول جائباً من جواتب تطبيق 
مقولات أرسطو في التفكير النحوي العام. ومما لكره لبن جني من أينية الفعل 
الثلاثي المجرد في كثايه للمحشب: 


1.5 فظ: 

إفعل): أكثر عددا في الصيغ العربية؛ لأ الفعل الحقيقي الذي يذل غالبا على 
العمل والحركة والفعصل إطلاقا؛ لذلك فهو أكثر تصرفاً إذ تقابله ثلاث صيغ قي 
المضارعء والمُشكل في هذه الصيغ هو أنها سماعية لا تخضع مبدئياً لقواعد 
مضيو طلة 4) 


1. يسنص إبراهيم انيس على أنه ما يقال من أن ([خاف) أصلها [إخوف) بكسر العين في الماضي 
آمر بحتاج إلى تحقيق»ء ويذهب انيس إلى أن الأصل الاشتقاقي لحرو العلة يرجع إلى تلك 
الاأصوات السهلة: [التون؛ واللام؛ والراءء والميم) التي تسمى في علم الأصوت (ب#ادوةا). 

2. الرلجديء عسيده؛ انحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهجء 1986ء دار النهشة 
العربية؛ بيروت» ص: 124. 

3. لنظر: حسان: مناهج البحث في اللغة مس: 18, 

4. انظر: البكوش: التصريف العربي ص: 89. 
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وباب (فغسل) التي يجيء على: (يقعل) مكسور قعين» ك(ضترب): 
قضرب) وإخس): (يضبس). وباب (فَل) غير المتعدي يكون على: (يفش) 
مضموم العينء كلقعة): (يق)ء و[خرج): (يخرج)؛ وقد يتداخلان؛ فيجيء هذا 
في هذاء ک(فتل): (يقتل)ء و[جلس): (يجلس) إلا أن الباب ومجرى قياس على 
۴ کر (U‏ 

ومن أمثلة مضار ع إفعل) في القرآن الكريم التي ورد فيها لستعمالان بالكسر 
تارة ويالضم تارة آخرى مضار ع: (هبط)ء فقد ورد في قراءة الجمهور بالكسر في 
وله تعالسى: ار متها نا بط مب حَبة ا2 وبالضم في قراءة الأعمش 
(تبط)ء ويرى ابن جني أنه قد "ذهب في هذا الموضع إلى أن (هطً) (تهقط) هنا 
متعدء قالسوا ومعناد: لما هبط غيرّء من طاعة الله عز وجلء آي إذا زآه الإئسان 
خشع لطاعة خالقه» إلا أنه خذف هنا المفعول تخفيفاء ولدلالة المكان عليه ونسب 
الفعسل إلى الحجر؛ لأنٌ طاعة رائيه لخالقه إنما كانت مسبية عن النظر إليهء أي: 
منها ما يهط الناظر إليه؛ أي: يُخضه ويْحشعهء وقد جاء [هبطته) متعدياً كما 
تری. قال شمر *: 

ما راي إلا جناخ هابطاً ‏ على ميوت قوطّه الخلايطً 


وأعمله في (للقوط)ء فعلى هذا تقول: هبط الشيء وهيطتهء وهلك الشيء 
وخلكته. وقالوا في قول العجاعا: 
ومَهَّمَه هالك من تعرجا ‏ هاتلة أهولله من لجا 


[ء لنظر: لبن جني: المحتسب [: 92 . 

2 صسورة البقرة آية جف 

3 انظشر: ابن خالويه: مختهر في شواذ القرآن ص:7 ١‏ لبن جني: لمحتب 1: 92 ؛ 
الزمخشري: الكشاف 1: 183. 

4 الظر؛ ابن منظور: لسان للسرب» مادة: ([لعط) 13: 207 

3 انظر: أبن جني المعتسب 1: 92 ؛ ابن منظور: لسان العرب» مادة: (علك) 15: 81. 


-136- 


قولين: أحدهما أنه كأنه قال: هالك المتعرجين» والآخر: هالك من تعرجا 
أي: : مهلك من تعراج» فتقول على هذا: أصبحت ذا مال مهلوك؛ وهلکه اللہ ییلکه 
ُلکا. وإذا كانت كذلكء وكادت (هبط) هنا قد تكون متعديةء فقراءة الجماعة: لسا 
يقبط) بكسر الباء لقوى قياساً من يهط لن معناه: لما يهبط ميصتره ويحطه من 
خشية انش . وترى ابن جني يتمحل هنا في اللجوء إلى نقدير مفعول حتى ييرهن 
على تعدية (يهبّط) بالضم؛ وتعدية هذا الفعل يتولفق مع ما قرره سابقاً من قوله بأ“ 
الفعل المضارع مضموم العين قد يأئي متعد ومكسور العين قد يأتي لازم من باب 
التداخل»ء ولكن قول الصرقيين العرب بان الفعل المضارح مكسور السين يأتي متعد 
ومضموم العين يأتي لازم قد يتولفق مع منطق أرسطو ولكنه حتماً لن يتوافق مع 
منطق لللغة الخاص وأداءاتها الاستعسالية. 

وليس هنالك داع لكل هذه التقديراث التي أتى بها ابن جني من أجل تقدير 
المفعول به ليبرهن على تعية (يهجط) بالضم؛ ء فتقدير مئل هذه المحذوفاث لا يصح 
كونها قرآناء لأنٌ أفاظها غير منزلةء ولا تعد بهاء ولا معجزة كما هو الشأن فى 
القرآنء وألفاظ هذه للمحذوفات ليست قرأآتاًء لأنها معدومة لاقتضاء البلاغة 
حنفها؛ وفي هذا القول دعوة إلى التعامل مع ظاهر النص وشكله دون لجوء إلى 
تقدير وتأويل» فإ أهم صفة في النحو الحديث أنه يستبعد كثيرا من الأصول 
الفلعفية القديمةء يستبعد التقديرات العقلية وما إليها من تاويل وتقسيرء إن أهم ما 
يوصسف به النكو الحديث أنه شكلي (لسمه۴) أو صوّري» إّه ينظر إلى الصور 
اللفظية المخالغة التي تعرضها لخة من اللات ثم يصنفها على أسس معينة » ثم 
يصف العلاقات التاشثة بين الكلمات في الجملة وصفا موضو عيا. ) 


ا ابن جثي: المجتسب [: 93-92. 

2. انظر : الخضري» محمد الشافعيء [ت:1286ه)ء 2005مء حاشية الخضري على شرح لبن 
عقيل تحقیق: رركي فرحان المصسطفي: دار الكثب العلمية؛ بيروت» مث2ء 1: 12 . 

3 السعران: عطم اللغة مقدمة للقارئئ العربي صص: ل 
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وممن ثأثر. بابن جتي في توجيه الأية السابقة ابن منظور بقوله: "أجوذ القولين 
فيه أن يكون معسناه: وإن متها لما هبط من نظر إإيه من حَشْيَة اله» وذثك أ 
الإتسان إذا فكر قي عم هذه المخلوقات تضال وخشحء وهبطت نضثه؛ لعظم ما 
شاهدء فنسب لفعل إلى تلك للحجارة لما كان الخشوع والسقوط مسيياً عنها وحادة 
لأجل النظر إليها“.( 

وورود استعمالين تحو: (ييبط)ء وإيَهْبّط) يحدث في لللغةء قكثير | ما يسمح 
بحركتين في نفس الوقت وخاصة الضمة والكسرة وهو ما يجطل مستعمل العربية 
محتاجا دوما إلى الأسنتجاد بالمعاجم للتثبث من حركة العين تظر! لانعدام شكل 
النصوص عادخ ا 

ومما يؤسق له في دراسة الأداءات الاستعمالية المتعددة هو عدم نسبتها إلى 
قبائل معينة في كتب علماء اللغة القدماءء لكن معا يستأئس به من إشارات عامة في 
هذا المجال قول إير.أهيم أئيس: إن القبائل البدوية بوجه عام تميل إلى مقياس اللين 
الخلفسي المسمى بالضمة؛ لأنه مظهر من مظاهر الخشونة اليدوية فحيث كسرت 
الق بائل المتحضرة وجدنا القبائل البدوية تضم لهذا ثحل إحداهما محل الأخرى في 
كثير من الظواهر اللغوية غير أن الكسر دليل التحضر والرقة قي معظم البيئات 
اللغويةء وللغة العريية في تطورها إلى اللهجات الحديثة مالت في غالب الأحيان 
إلى التخلص من بعض ضماتها وإبدال الكسرة بها حين استقرت في المدن والبيئات 
المتحطر 5( 

نَا المضعف المثعدي من إفعل)ء فالقياس أن يأتي بايه على (يفطل)» فحو: 
[جر يَجُْر). ويغلب في هذه الحالة سقوط حركة العين؛ لأ النبرة التي تقم على 
المقطج الأول من الفعل تضتعف عادة من مدى حركة العينء وتتفق اللهجات العربية 


1. ابن منظور: لمان العرب :+ ملدة إهبط] 15: 13. 


2. البكوش: لإتسريف العربي سر: 89. 
3. انظر: أئيس: في الليجات العربية م88-81. 
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القديمة في إسقاط هذه الحركة عند ثماثل العين واللامء وترجع ظاهرة إسقاط حركة 
المين في المضاعف بالإضافة إلى ثأثير النيرة إلى قل تتابح مقطعين قصيرين 
متماظين؛ وين تج عن إسقاط المين أن العين التي كادت بدلية المقطع الثاتي» وهو 
منفتح قصير» تصبح نهاية مقطع منغلقء ويصبح الفط مركباً من مقطعين فقسل 
الأول منغلق والثاني متفتج قصير؛ ولا يخفى مأ في ذلك من لقتصاد في المجهود 
اانطقي وخفة في الصيغة الحاصلة. 

واعتبرت الأفعال المضة جميعها على وزن (فعل) باستثاء أفعال ظيلة على 
وزن إفُل)ء وذلك لغلبة ما كان أصله إفعل) المتعدي غلبة مطلقة» ولعم ظهور 
حركة العسين الأصلية حتى في الحالات التي يمكن أن ثظهر فيهاء فتعامل جميع 
الأفعال كما لو كانت على وزن (فعّل)ء فسقوط حركة العين في المضاعف يؤدي 
إلى إهمال نوعهاء ويجعل تمبيز النحاة بين (شند)ء و (فرر) تمييزأً قياسياً نظرياً لإ 
يعتمد الواقع الللغوي الظاهر والاستعمال اللغوي الشائع؛ وإذا كانت حركة العين قي 
الماضي تسمقط في الأفعال المضاعفةء فإتها في المضار ع لا تسقط وإتما تتبادل 
مكاتها مع العينء فتتقذميا فتتقذمهاء وتصبح بذلك حركة القاءء وتكون هذه العملية و اضبحة 
إذا تنكرنا دائماً أن الحركة بعد الحرف» وليست فوقه أى تحته. ومطا سيل هذا 
الخلط في الماضي أن التمييز يبقى بصفة تعويضية في المضارع؛ فما كان متعدياً 
يقابله (يفعل)ء وما كان لازما يقابله (يفعل) بصفة عامة.) 

ومن أمظلة هذا البناء التي جاءت على غير قياس الصرفيين كلمة: (صر“شن) 
في قراءة اين عباس لقوله تعالى: فصرٴځڻ ليك" . وقي حديث ابن جلي عن هذه 


1. البكوش: التصيريف لسر بي صس: 100 _ 106. 

2 للسيوطي: اللمزهر 2: 37 . 14 

3. سورة البقسرةء آية: 260. انظر : لبن مجاهد؛ السبعة في للقراءلت ص: 189 + ابن جتي: 
المحسب ]+ 6 اللزمخشريي: لكشاف |: : 337 ٤‏ للمكبري: التبيان 1: 6 افر طبي : 
الجامع لأحكام القران 3: 196. 
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القراءة يقول: "ما يكسر الصاد وتشديد الراء فغريب» ونك أن (يفعل) في المضعف 
المتعدي شاذ قليل؛ وإنما بابه فيه إيفغل)ء كإصتب الماء يصه)ء و(شة الحبل 
يشذه)» و(قرَ الدابة يفرها)» ثم إنه قد مر بي مع هذا من (يقعل) في المتعدي حروف 
صالحةء وهي: لم الحديث يمه وينئه)ء و(علّه بالماء يله ويعله)» وهر الحرب 
برها ويهرأها)» و(غذٌ العرق يغذه ويغذّم)".) وقد نقل القرطبي هذا الرأي عن ابن 
جني.(2 

ويقسع الاضطراب هنا في حديث ابن جني إذ ينص غي بداية حديثه على أن 
هسذا الاستعمال غسريب»ء ويحكم عليه بأنه شاذ؛ ويعد ذلك يورد عليه لمظة قد 
استعملتها العرب» واستعمال مئل هذا النمط ليس غريباً على اللغة ولاءاتهاء وللا 
هو غريب على منطق النحاة وأقيستهم وقواعدهم التي يفرضونها على اللغة فرضاً 
محاولين بذلك تحكيم قواعدهم في نصوص اللخةء وهذا مظهر من مظاهر المعيارية 
فسي دراسة النحو العربي؛ كما أن هنالك فرقاً بين الحكم على نمط من أنماط لالغة 
بأنه شاد والحكم عليه بأنه ظليل الاستعمال» فالحكم الثاني حكم وصفي يثوافق مع 
الماهج الحديثة في دراسة اللغةء والحكم الأول معياريي نتجنبه الدراسات الحديذة 
في دراسة لللخة قدر الإمكان۔ 

ومن ذلك أيضاً كلمة (أهش) في قراءة إبراهيم النخعي لقوله ثعالى: "ركا 
يها وأخش بها على عتمي" 0ء ويرى ابن جني لله يحتمل "ن يكون أراد لأ 
بضم الهاء» أي: أكسر بها الكلاً لها فجاء به على إفعل يقعل)» وإن كان مضاعاً 
ومتعديا"). 


1. ابن جتي: المحتسب ! : 136+2 : 51-50. 

2. انظر: القرعطليي : الجامع لاحكام لقرآن 3: 196. 

3 سورة طه؛ آرة :18. انظر: لبن جني: المحتسب 2: 50 + الزميشري: الكشاف 3: 59 ؛ 
القرطبي : الجلمع لأحكام القرآن 11: 125؛ أبو جيان: البحر النحيط 6: 220. 

4. ابن جتي: لمحتب 2: 50, 


ولل الأمر. ليس كما يرى ابن جني أن يكون القارئ قد آراد أن يقول (أخش) 
فجاء بها على (فعل يفعل)؛ فالناطق باللغة لا يدور في ذهنه مثل هذه العمليات التي 
يتخيلها الحا ومتل هذه الأقوال التي يأتي بها ابن جني في (ياب تداخل الخات) 
أقرب إلى المصناعة منها إلى الاستعمال الحقيقي لمثكلم اللغةء ولعل مل هذه 
التحولات من الضم إلى الكسر في الصيغ العربية مظهر من مظاهر تأثر اللغة 
العربية بالبيثات المتحضرة للتي عاشت فيها كبيل ظهور الإسلام ويعده. 

ويسرى أبو حيان أن [أهش) المكسورة الهاء يمعنى (أهش) المضمومة 
الي اء وها دامت كل لهجة من اللهجات أو مجموعة منها قد التزمت شتقاق 
المضارع من الماضي الثلاثي على هيئة خاصة لا تشذ عنها إلا قي التادرء وقد 
ورد استعمالان للفعل (أهش) لحدهما يضم الهاء والأخر بكسرهاء وكان من الصعب 
أن ينسب هذان الاستعمالان إلى بيئة لغوية واحدة فلك ييرهن صدق ما يراه آيو 
حيان ممن أن المعنى للصيغثين واحدء وإ اختلقت صورتهماء واخثلاف صورة 
الصيغ يود إلى تعدد اللهجات والبيئات اللغوية. 


٠ قعل‎ 15 

صيغة (فعل) من حبث شيوعها في اقلغة العربية متوسلة بين (قعل) و(قغل). 
ووزن (قعل) خاص بالحالات التي يكون عليها الحدث المشتمل عليه الفعل» ويبحض 
صي (فعل) لازمة مثل: (فرح)ء و(خزن) و(بئس)ء والبعض الآخر متعدية نحو: 
(شرب) و(عم). وإركب) وافاعل بالنسبة لهذه الطائفة من الأفعال قوم بالفعل 
ويتلقى الفعلء قتعود عليه نتائجه أو بقوم به له ولفائدته,2] 


لنظر: أبر حيان: البحر المحيط 6: 220, 
2. انظر: البكوش: التصريف العربي صس؛ 87 
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وتشير. كتب النحو إلى وجود اختلافات لهجية قي تطق هذه الصيغة: مثها 
حذف كسرة العين عند بكر وتميمء؛ ومنها كسر الفاء عند هذيل؛ وقد يصحب كسر 
الفاء حذف حركة العينء وهو ما قد يقر بقاء صيخ شاذة مثل: (نغم)ء و(يس).(© 

ومن أمثة هذا البئاء في الشواذ كلمة (يظللن) يكسر اللامء في قراءة قتادة 
لقوله تعالى: فيظن روكذ على طهر #. ويذهب ابن جني إلى أن "هذه القراءة 
على (ظللت أظل)ء ك (فررزت أفر)ء والمشهور فيها (قعلت أفتل): (نقانت أطل). 

وأما (ظتت أظل ) فلم يمرر بناء لكن قد مر نحو: : إضلّت أضل)ء و إضللت أضل)ء 
تفت لسن ولسم يقرا قتادة إلا بما رواه» وأظل عا في ذلك أن يكون سمعه 
زغ" (2) 

ولل ورود هذه القسراءة (َظأن) يكسر الام يعد من الأمظة للقليلة التي 
وردت في اللغة الحربيةء إذ إن [إفعل) يقابله دائماً (إيفعل)؛ وهذا يتوافق مع ما يراه 
ابن جني يأنٌ المشهور فيها (فعلت أفل): (ظثلت أظل), وإلى مثل هذا ذهب لو 
حيان بقوله: "والقياس الفتح؛ لأن الماضي بكر العينء فالكسر في المضار ع 
ٿا 4 

وقد جرت الخة العربية في اشتقاقها العام إلى المخالفة بين صيغة الماضي 
وبين صيغة المضارع؛ لذلك عد توحد حركة عين الفعل في الماضي والمضارع 
لكلمة (ظللت ويظال) شذوذاًء وهذا ما يعرف في الدراسات الصوثية الحديثة بقانون 
المغلي رة وقد كان ابن جني موفقاً كل الثوفيق حين عرض في لباب تركب 


ا. أنظر: سيبويه: الكتاب 4: 440 ؛ البكوش: التصريف العربي ص؛ 87. 

2. مسورة للشوري آيد :3. ابن جني: المحتسب 2: ۶252 الزسخشري: الكقاف 4: 231 
القرطبي : الجامع لاحكام القرآن 16: 23؛ بو حيان: البحر المحيط 7: 497, 

3. ابن جني : المحتسب 2: 252. 

4 لبو حيان: البحر المحيط 7؛ 497. 

3 أنظر: أنيس: في الليجات العربية ص: 144. 
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اللغخات) لي هذا القأانون لذي اعترف به المحدثون؛ وأشاروا إلى أهميثه قي 
لاشتقاق» فقد قال ما نصئه: د دت الدلالة على وجوب مخالفة صيغة الماضي 
لصيغة المضارع؛ إذ الفرض في صيغ المثل إنما هو لإفادة الأزمنةء فجعل لكل 
زمان مثال مخالف لصاحبهء وكلما ازداد الخلاف كانت في ذلك قو الدلالة على 


الزمان*. ٠‏ 
وما ورد من أمثلة بناء (فعل) في الشواذ كلمة إحرم) في قرامءة ابن عياس 
وسعيد بن اليب وعكرمة وقتادة لقوله تعالى: 'وّحرَامّ على قرية أهتكتاها نهم ب 


راجو ویری الزجاج أن ظاهر هذه الآية بقراءاتها المتعددة يحتاج إلى أن 
بين ولا بطم أن أحسدا من أهل اللغة والتسير بينه اء وبع ذلك يذهب إلى أ“ 
'المعنى حرام على قرية أهلكتاها أن نتقل منهم عملا؛ لألهم لا يرجعونء أي: لك 
يتوبون»؛ و(حرم)ء و[إحخرم) في معنى: حرام إلا أن [خراما) لسم و [حرم)؛ 
وإحرم) فعل" ,4 

ويقول ابن جني: "ما (حرم)ء فالماضي من [خرم) » ك(ظق) من (قق؛ 
وإبطر) من بطرم قالوا: إحرم زید)ء وهو حرمء وخارم): إذا فر ماله 
و(لحرمتة: قمرته) ٠ ٠‏ وإلى ثل هذا المعنى ذهب زهير بن أبي سلمى في قولها: 


إ- لبن جني: الخصائص 1: 376. 

2. سور ة الأنبياءم آية 5. انظر: الزجاج: معاني القرآن وإعرابه 3: 404 ؛ للتحاس: إعراب 
القرأن 3: 79 ؛ ابن خالويه: مختصر شواذ القرآن ص: 93 ؛ لبن جني: المحتسب 2: 65 ؛ 
الزمخشري: الكشاف 3: 135 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 1 225 ابو حيان: 
للبحر للمحيط 6: 313,. 

3. انظر: الزجاج: معائي القرآن وإعربه 3: 404. 

4 الزجاج: ععاني القرآن وإعرإلبه 3: 45 

5 أبن جني : المحتسب 2. 65. 

6 انظر؛ آبو سلمی: زهیر: دیوانه» دار صادں؛ بیروت» هس: #1 ۽ سييويه: الكتاب 3: 66 ؛ 
ابن جني؛ المحتسب 2: 65 ؛ ابن منظلور: لسأن العرب مادة: إحرم) 4: 99. 
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وإ اة ليل يوم صَنالة ‏ يقول: لا غائ مالي ولا حرم 

ومن أمثلة هذا البتاء في الشواذ أيضاً كلمة: [صطلنا) بالصاد مكسورة اللامء 
في قراءة علي وابن عباس رضي الله عنهما وأبان بن سعيد بن العاص والحسن 
لقوله تعالی: وكالو' أإذا ضتلنا في الأرأض أإنا أفي خلق جديد*ء وفي حديث الفراء 
عن هذه القراءة يقول: لست أعرفهاء إلا أن ثكون لغة لم نسمعهاء ولو كانت 
(صتلنا) بفتح اللام لكان صواياء ولكتي لا أعرفها بالكسر”. وما دامت هذه القراءة 
قد رأفحت إلى علي كرم الله وجههء فورود [صطلنا) بالكسر صواب لا شك في ذلك 
ولع الفراء لم يسمعها؛ أله حثماً لم يلع على كل لهجات العرب» ولم يطلع كذلك ‏ 
على كل القسراءلت القرآنيةء فقد رويت في [صلنا) قراءة بفتح الصاد فر بها 
الحسن؛ ولم يشر الفراء إلى ذلك. 

ويتص ابن جني على أن: اصتل للحم يصل: إذا أنتنء وص أيضاً (تص) 
س بفتح الصاد س والكسر في المضار ع أقوى اللغتين. والمعنى: إذا ثغنا في 
الأرضء وصتلت ‏ أجسامناء يقال: (صل اللحم) و لصتل صلولاء وصلاا)ء قال 
الحطيئة 4: 

هو الفتى كل الفتى فاعامي لا يذ اللحم أذيه الصتلول 


1. سورة للسجتة؛ آية: 10, انظر: الفراء: معائي القرآن 2: 1 ۽ لبن خالويه: مختصر في 
شو اڈ القران صصس: 15[ ١‏ ابن جني: المحتسب 2: 3 ١‏ الزمخضري: لكشلف 3: 516 ؛ 
أبو حيان: البحر المحيط 7: 195. 

2. القراء: معائني لتقرآن 2: 331 

3. أنظر: ابن جلي: المحتسب 2: 173 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 7: 195. 

4. انظر:؛ ابن جتي: المحئسب 2: 173 ؛ ابن منظور: لسان العرب مااة: إصل) 8: 273. 
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وقال زهیر : 

وإلى مل هذا ذهب يو حيان» في تصريف مادة: (إصل)ء وفي ذكر 
السشواهد# ولل اين جني علدما ينص على أن [تصل) بالكسر أقرى اللغتين 
ينظسر في قوله هذا إلى ما تنص عليه الفراء بأ إصالنا) بالفتح هو الصواب» وك 
ينظضر إلى النمط الوارد في القراءة القرآنيةء ولو نظر إلى الأداء الإستعمالي في 
القراءة القرآلية لكانت (يصل) بالفتح أقوى اللغتين . إذا وافقنا ابن جني وغيره من 
علماء العريية في إطلاق مثل هذه الصفات الجمالية على اللهجات العربية ‏ وفقاً 
لقانون المغايرة المثيع في اشثقاق الصيخ العربية. 


5 فعل: 

کل ما جاء على وزن [فط) من الأفعال ليس فعااً بأتَمٌّ معنى للكلمةء وإبّما 
يدل على الاتصاف بصفة؛ لذلك فهو قليل العدد نسبياء وهذه الأفعال قياسية أكثر 
مثها مستعملة؛ فالقرآن لم يستعمل منها إلا أحد عشر فعلاء وهي نسبة ضسيفة جدا 
تدل علي قظة أهمسية هذا الصنذف من الأفعال في الاستعمال؛ وهذا الفعل قليل 
التشصرفء وبحض العرب كان قط فيه حركة العينء“ ويانزم حركة واحدة في 


ا. انظر؛ زهير بن ابي سلمي+ ديوانه ص: 14 ؛ ابن جني: المجتسب 2: ۱73 ؛ ابن متظور: 
لسا العرب مادة: [لنض) 1: 173. 

2 انظر : ليو حيان: اليحر المحيط 7+ 195. 

3. يقول إبراهيم أنيس: لا شك أننا تلحظ فى متل هذا الفعل (فعل يقعل) معنى من معاني المبالغة 
او شدة في الحدثء يرجح علدنا أن مثل هذه الصيغة متفرعة عن إفعل)ء وأنه لا بلجا يها 
إلا حين يراد المبااغة في معتى الحديث الذي تتضمنه الصيغة الأسلية إفطل)ء فليست إذاً من 
أإبواب التلاتي» بل يجب أن بطر إيها على نها فرع مستقل» زاد معنا بتحول الميغة 
الأصلية (فعل) إليه. إفي الليجات الحربية س: 147). 

4. انطر: سببويه: الكثاب 4 113. 
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المضارع هي حركة عين الماضي ذاتهاء" فهو س كما ينص اين جتني _ ضرب 
قائم قي الثلاثي برأسه غير متعد ية © 

وينص لبن جني في موضع آخر على أنه "لا يكون أبداً إلا غير متعد؛ لأنه 
نما جاء في كلامهم للهيئة التي يكون عليها القاعل لا لشيء يفعله قصداً لخيرى 
نمو: (إشرف)؛ و(ظراف)۳؛ ويقول كذلك: '(فل) لا يتعدى بدأ فلا يجوز أن 
تبني للمفعول؛ لاتك إذا لم تذكر الفاعل ولم يكن ثم مفعول يقوم مقامه في أن يجعل 
الفعل حديثا عنهء بقي الفعل حديثاً عن غير محثث عنهء وهذا محال .)٣‏ 

ومن أمظة هذا اليثاء قي الشوات كلمة؛ (بَعّذّت) بضم العينء في قراءة السلمي 
لقوله تعالى: "آلا ندا مين كما بعدذت شو ٣ء‏ حيث يقول ابن جتي قي هذه 
القراءة "َا (بغد)؛ فيكون مع الخير والشرء تقول: َع عن الشر)» وإبَعدَ عن 
الخير)ء ومصدرها البُع. ولا بعد ففي الشر خاصةء يقال: يعد يعد بَعأً). ومته 
قولهم: لبَعَدَه الله فهو منقول من (بعد)؛ انه دعاء عليه فهو من (بعد) للموضو عة 
للشرء فقراءة السلمي متققة الفعل مع مصدر “.ا 


1. يعلل ابن جنسي سبب توافق عين الفعل في الماضي ولمضارع لصيغة (فعّل)» وعم 
خضوعهما لقالون المغايرة؛ أنه ضرأب قائ في الثلاتى برأسهء ألا تراه غير متمد اليقث 
وأكثشر يساب (فل)ء و(فعل) متعد. ء فلا جاء هذا مخالفاً لهما ‏ رهما أقوى وأكثر مند _ 
خولف بینهما وبینه؛ فووفق بین حرګتې عینیه» وخولف بين حرکتي عینیهما. [ابن جئي: 
الخصائص 1: 377). 

2. افظر: ابن جئي: للخصائص :١‏ 377 ؛ البكوش: لتصريف العربي سس: 86. 

3. اين جني: المنصف سر: 44# 

4. المصدر ففسه صس: 52 

5 مصمورة هودء اية: 95. انظر: الدحاس: إعراب ققرآن 2: 300 ؛ ابن خالويه: مختصر في 
شولا القرآن صس: 61 + لبن جني ؛ المحتسب 2: 227 ؛ الخكبري: التبيان 1: 547 + أبو 
حيان: البحر المحرط 5: 257, 

6. ابن جني : المحتسب 2+ 227. 
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ون كانست صيغة (بَعً) تبدو دالة على الحركة قي ظاهر الأمر إلا أنها في 
الحقيقة تدل على صفة البعد الناتجة عن الحركةء ولا دل وحدها على القعل؛ لذالى 
يعوضها في هذه الأحوال أحد مشتقاثها للدلالة على الفعلية مثل: (ايتعد).() 

وان جني يتكلف هذا تلمس القروق للدلالية بين (بعّد)ء و(إتعد)ء ويرى لر“ 
الصيخة الأولى: (بعد) ندل على البعد العام سواء کان عن الشر أم كان عن الخيء 
ّا الصيخة الثانية: (يعذ)ء فهي نص في البعد عن الشرء ولو كان الأمر كما يرى 
ابن جني لكان من الممكن نسية القراعتين إلى بيئة لغوية واحدة تقر بسلتفد) في 
الدلالة العامة عن البعدء وتقرأ يايعة) في الدلالة الخاصة عن اليعد عن الشء 
وهذا ما لا يمكن تصوره في القراءات القرآنيةء فكل قراءة نمل بيئة لغوية خاصةت 
وعلى هذا يكون يغد وإعد) نفس الدلالة المعنوية مع نسبة كل واحدة منها 
إلى بيتة لغوية مغايرةء ولعل قراءة الضم تتسب إلى القبائل البدوية وقراءة الكسر 
تنسسب إلى القبائل المتحضرة وكثيرا ما يطالعنا اين جني بمثل هذه الآراء الفثية 
التي نقترب من حقل الدراسات النقديةء وتبتعد نوعاً ما عن الدراسات اللخوية. 


5 (فعل) المبني للمجهول: 
الفعل المبني المفعولء يأتي على مثال واحدء وهو (فعل) تحو: [إضترب) 
و(قتل)» وهذا أصله (فعل) أو (فعل)ء ثم نقل فجعل حديةاً عن المفعولء ألا ثرى لن 
(ضرب) منقول من [إضرب)ء و إركب) منقول من (إركب)» ولا يكون إفعل) مقو لا 
من (فعل) أبداء لأن (فغل) لا يتعدى والفعل لا ينقل إلى (فعل) حتی يكون متعتياً 
قبل التق 2 . 


الكوش : التصريف العربي ص: 56 
2. الظر: ابن جني: المنصف ص: 52 
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ومن أمنلته في الشواذ كلمة: (رئت) يكسر الراء؛ في قراءة علقمة بن قيس 
ويحيى بن وثاب والأعمش لقوله تعالى: "رت إلينا"ء وهي لهجة لبني ضبةا 
ويسذهب اين جني إلى أن '(فعل) من ذوات الثلاثة إذا كان مضعفاً أو معثلاً عيته 
يجيء عنهم على ثلاثة أضرب: لغة فاشيةء والأخرى تليهاء والثالثة ظيلة. إلا أ“ 
المضعف مخالف للمعتل العين فيما أذكره. أما المضكف فأكثره عتهم م أولة 
نحو: (ثث) و(رد) ثم يليه الإشمامء وهو( شد ) بين ضم الأول وكسره إلا أن 
الكسرة هنا داخلة على اللضمة؛ لأنٌ الأفشى في اللخة الضم. والتالث وهو للها تحو: 
(شذ؛ وإرذ)ء و(حل)؛ ويل)» بإخلاص الكسر*. 

وقسد أشار سييويه إلى هذه الليجة التي تكسر الأول بقوله: "اعلم أن لغة 
للعمرب مطّردة تجري فيها (فعل) من إردذت) مجر ى إفعل) من (قلت)» وذلك 
قولهم: قد رث وهة. لما اسكنو! العين ألقوا حركتها على الفاء كما فعل ذلك في 
(جثت) و(يغت) .. واعلم أ (ر) هو الأجود الأكثر ٠‏ 

فهذا النطق المطرد قي الماضي المجهول يقرم على مبداين: أحدهما: تيب 
حركة العين التي هي أهمُ عادة وبما أنها سقط في المضاعف» فإنها تأخذ مكان 
حركة للفاء. وثانيهما: اجتناب الالتباس الموجود في صيغة (رخ) (الماضي 
المجهول) للنطق الحجازي المتغلب» بصيغة (رذ) (الأمر) بينما (إرث) لا تلبس 
بشيء؛ لأنه لا توجد صيغة المجهول من اللازم. ا 


1ء سورة يوسف؛ آية: 65. افظر؛ النجاس: إعراب القرأن 2: 335 ١‏ لبن خالويه: مختصر في 
شواد القرآن صص: 64 ؛ ابن جني : المحتسب 2: 345 ؛ أبو جيان+ البحر للمحيط 5: 321 

2ء اتظر: أبو جيان: لبحر المحيط 5: 321. 

3. ابن جتني + المحتسب 2+ 345. 

4. سيبويه: لكتاب 4: 422:423 

5 انظر: البكوش: التصريف العربي ص: 106ء+105. 
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ومن أمستلة (قعل) في الشواذ كلمة: (ثوا)ء وكلمة؛ [صثوا) يضم العين 
والصادء في قراءة يحيى بن وثاب» وإيراهيم النخعي لقوله تعالى: وبوا گا تكن 
فة فوا وصنمًو اء ويذهب اين جني إلى لله: يجب آن يكون هذا على تقدير 
إفمل)ء > كقولهم: ( زأكم وأزكمه اش)» و( حم ولْحمّه اف)ء فكذلك هذا أيضاء جاءً 
على إعمى) و[إصم)ء و (أعماه الله وأصمه اله). ولا يقال: (عميثه)» ولا (صتممكه)» 
كما لا يقال: ([زكمه اش)» ولا (حَنه)*). 

وإلى مل هذا ذهب الزمخشري في الكشافا والخكبري قي التبيان)ء وأو 
حيان في نوجيه هذه القراءة إلا أن أبا حيان تصن على أن هذه "الأفعال متحدية 
ثلائثية؛ فإذا بنيت للقاعل صارت قاصرةء فإذا أردت بناءها للفاعل متعدية أدخاب 
همزة النقلء وهي نوع غريب في الأفعال". 


2.5 أبنية الأفعال الزيدة ومعاني الزيادة؛ 

الفعل المزيد هو ما زيد على حروفه الأصلية حرف قط في بحض 
تصاريف الفسل لغير. علة تصريفية أو حرفانء أو ثلاثة أحرف كذلك. ولكل وأحد 
مهن هسذه الأبنية المزيدة معان يرد لهاء ويها يفارق معناه معنى الثلاثي المجرد. 
والمزيد فيه لغير الإلحاق لا بد لزيادته من معنى؛ لأنها إذا لم تكن لغرض لفظي 
كما كانت في الإلحاق»ء ولا لمعنى كانت عبثا. ا5ا . 


ا. سورة الماتدت آية: 1 انظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 34 ؛ ابن جني : 
الىحتسب [1: 7 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 696 ؛ لعكبري: التببان 1: 358 ؛ لبو 
خيان: البحر المحيط 3: 543. 

2 ابن جني : المحتبب |؛ 217 

3. الزمخشري: للكشلف 1: 94 

4. العكبري: للتبيان 1: 35#. 

5. أبو حيان: البحر المحيط 3: 543 

6 انظر: الأستراباذي: شرح الشافية 1: 83 ؛ عبد الحميد: دروس التصريف ص: 70. 
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وعندما يتكلم النحاة أحياناً عن أن معنى الثاء في (افتعل) هو الافثعال» 
ويسمولها (تاء الافتعال)» فهؤلاء يعلقون معلى ما بحروف الزيادة فيجطون حروف 
الزيادة لواصق لا زوائدء ولكن النحاة في لوقت نفسه يفردون بايا خاصاً يسمونه 
إمعاني صيغ الزواند) مع إضافة كلمة [إصيخ) إلى الزوائدء ويذا يجعلون المعأني 
الوظيفسية التي هي فروع على معاني التقسيم مما تفيده الصيغ لا الزوائده وهذا هو 
المتهج الأمثل لعلاج الموضوع لسببين: أحدهما: أنه لو أسندت هذه المعاتي 
الوظيفية إلى الزوائد لخرج بها ذلك عن طايع الزيادة إلى طابع الإلصاق؛ لان 
العنصر الوحيد الذي يدفرد بالدلالة على معني وظيفي عام هو اللاصقةء أمّا الزوائد 
قلا يمكن أن يتسب إليها بمفردها معاني صرفية عامةء وغاية ما يمكن أن يتسب 
ليها هو الدلالة على معنى الجهة في الحدث. 

والسبب الآخر هو أن استخلاص ازائد وعزله عن الكلمة إن كان مقبولا في 
السين والتاء وفي تاء الافتعالء فايس مقبولا في عناصر أخرى كالتضعيف والتكرار 
الذي يصعب معه نسبة للزيادة إلى أحد المكررين؛ ومن هتا لا ستقل هذه العتاصر 
بمعاني مستقلةء وإنما تكون جهات لفهم معني الحدث؛ لذلك كان المنهج السليم أن 
ينسب المعنى الوظيفي الصرفي للصيغة إلى الصيغة المزيدة كلها لا إلى زوائدها. 


ويرى (هرمان بول) لسم مس1 أن للذاس حين يتلقون الكلمات والصيغ لا 
يحللونها إلى عناصرهاء ولا بستخرجون منها الأصول والزوائد و اللواحق 
والسوابقء بل يدركون تلك الصيغ إدراكا كلا 

ولقد تناول ابن جني بعض أبنية الأفعال المزيدة قي ثايا كثابه للمحسب؛ 
وبين معاتي الزيادة فيهاء وهي على انحو الآتي: 


1. حسان: لللعة العربية معناها ومپثاها ص: ا16 س 162. 
2. تقلا عن: لئيس: من أسرار اللغة ص: 33 
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1.25 لفعل: 

يرى ابن جني أن موضع زيادة الهمزة أن قم أولاًء وبسدها ثلاثةً أحرف 
أصسولء فمتى رأيت ثلاثة أحرف أصولاً وفي أولها همزة فاقض بزيادة الهمز ي 
عرفت الاشتقاق في نلك الللفظة أو جهلتهء حثى تقوم الذلالة على كرن الهمزة 
ا و في الثااتي المجرد يلاحظ " أن زيادة الهمزة جاءت من خاز ج المادةء 
ولم تكن من الكلمة نقيا".( 

وتأتي زيادة الهمزة في بناء (أفعل) لمعان كثيرةء منها: الإات» والإيجاب 
والمصادفةء والتعديةء والكثرة؛ والصيرورة والإعانة؛ وللتعريضء والسب» وق 
تكسون الصفة في معنى الفاعل» وفي معتى المفعول» أو لجعله صاحب الشيء» أو 
لبوغ عددء آو زمانء أو مكان؛ أو لمعنى المجردء أو لمعتى الدعاء والمطاوعة.( 

وقد ذكر ابن جني أمثة على بناء (أفعل) إذا جاء بمعنى الدخول في المكانء 
ولك نحو قراءة الجماعة لقوله ثعالى: "إا أن تخمضوا فيه اء حيث يقول لبن 
جني لما قراءة العامة فوجهها أن تأترا غامضاً من الأمر لتطابو! بذلك التأول على 
أخذه» ف(أغمض) على هذا: (أتى غامضا من الأمر)» كتولهم: (أعمن الرجل): 
(أتى عتان)ء و(أعرق: أتى العراق)» و(أنجد: أتى نجد)ء و(آغار: آتى الغور ٠)‏ 

ومن أمظة هذا اليتاء التي جات بمعني الدخول في المكان أيضاً في الشواذ 
كامة ( أفضوا) من (افضتيت)ء في قراءة السري بن يعم وأبي حيوة لقوله تعالى: 


1ء انظر: ابن جني: التصريف الملوكي س: 50 ۽ لبن جتي: سر صناعة الاعراب :+ 107 

2ء عبد الصبور شاهين : المنهج الصوتي للبفية للعربية م: ٠7‏ 

3 الظر: سييويه: الكتاب #: 59 ١‏ لبن جثي: سر صفاحة الإعراب 1: 38-37 ؛ لین پسش: 
شرح الملوكي في التصريف صس: 0 + الأستراباذي: شرح الشاقية 1: 83 ؛ السيوطي: 
هسح الهوامع 5: 23, 

4 سور البقرة آية- 7ج2 

5. لين جلي : المحسب 1: 139. 
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َم أفضتوا إلّي ولا تنظرون اء ويرى ابن جني أن: "معنا أسرعوا إلي» وهو 
(أفعلست) من الفضاء؛ وذلك أنه إذا صار إلى القضاء تمكن من الإسراع» ولو كان 
في ضيق لم يقدر من الإسراع على ما يقدر عليه من السعة. ولام (أفضنيت). 
وا[اللقضاء)ء وما تصرف منهما واو لقولهم: فضا الشيء يفضتو فضنواً إذا أثسع. 
فقولهم (أفضضيت): صرت إلى الفضاءء كقولهم: (أعرق الرجل) إذا صار إلى 
العراقء و(أعمن الرجل) إذا صار إلى عمان» وأنجد: أتي نجداء ونحو ذلفف“. 
ومن قبل ابن جني أشأر الفراء إلى معنى صيغة الزيادة في هذا المثال بقوله: "وأا 
الإفسضاء فكأنه قال: ثم توجهوا إل حتى تصلواء كما تقول: قد أفضت إل الخلافة 
والوجع. وإلى مثل هذا المعنى أشار أبو حيان من بعد. 

وياتي بتاء (أفعل) يمعنى المصادفةء ومن لمثظثه في الشواذ كلمة: لغشو ا) 
في قراءة الزهري لقوله تعالى: "إا أن تفمضوا فيه" وبقول ابن جني: گم يذكر 
ابن مجاهد هل للميم مع فتح التاء مكسورة لو مضمومة؟) والمحفوظ في هذا 


[. سورة يونس» اية 71ء أتظر: الفراء: معاتي القرآن 1: 474 ؛ء ابن خالويه: مختصر قي شواذ 
القرآن مس: 57 ء لبن جني: المحئسب 1: 216-215 الفكبّري: التبيان 1: 524. 

2. ابن جتي : المحتسب : 216-215. 

3. الفراء: معاني القرآن 1: 474 

4. اتظر: لبو حيان: البحر المحط 5+ 178. 

5. سورة البقرةء آية: 267 انظر: ابن جني: المحتسب 1: 139 ؟ الزمخشري: الكشاف 1: 342 
؛ الخكبري: التبيان 1: 182+ أبو حيان: اليحر المحيط 2: 332,. 

> ل عدم كثابة الحركات والنظر ليها على أنها من الأمور العرضية التي تعترض الحرفء 
فتقع فوقه أو تحتهء لا على أنها جزء أساسي من الكلمة كما هو الشان في اللغات الأوربية - 
قد أدى إلى خط رقي في البنيةء وإلى خطا آخر نحوي في الإعرابء وترك هذا الأمر 
آشاراً أو ندوبا غيما روي انا من ألفاظ اللغة؛ بل إنه شوء بعضاً من القراءات للقرآنية حين 
اعتمد بعض القراء على المصاحف وحدها.إحسان: اللغة بين المعيارية والوصقية س: 143 
153( 
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غمَض الشيء يغض» ک(غار يغرر)ء و(نخل ينظل)» وگن يكس)» و (غرب 
يغرب). والمعتى: أن غيرهم تخمضتهم فيهء ولك ان التاس يجدونيم قد غمَضتو! 
فيهء فيكون من (لفعلت) الشيءَ وجدته كذلك, ك(أحمدت الرجل): و(جدته 
محمودا)ء و [لذممته): إوجدته مذموما). ومته قول الفرزىق(: 
وقوم كرام قد نقلتا قراشم إيهم فأتلفنا الايا وأتلقو! 
أي وجدتاها مثلفة . وقول الأعشى: 


أأوى وقصر ية رودا فمضتىء أف من فيل معدا 
وقول روية ا 
حتسى إا ما هاج حيراڻ الذرق وأَهَيَج اة الخصاء من ذات البرق 
أي صادفها مهتاجة النبت #). 
ومسا جاء بمعنى المصادفة أيضاً من أمثظة (لقعل) قي الشواذ كلمة (أعفتا) 
ي قرا 2 عمرو بن قاټد؛ وموس ي الشواري و ەزو ن عجپد لقوله تی و 


ارس ن 


ی شای فد فد یی وای ی ی 
افخ تاكم). آي ر ارم جات ولا وراه ولا متخین). ومنه قول اله تعالى: 


0 e ~E 


1. انظر: أبن منظور: لسان العرب. مادة: [تلف)] 2: 232,. 

2. انظر: اين جني : للمحتسب 2: 28 + لين منظور؛ لسان العرب» مادة: [إخلف) 5: 137. 

3. انظر: ابن متظور : لسنان للعري ١‏ مادة [ذر) 6: 29. الخلصاء : أرض بالبادية . والبرق؛ 
جمع برقة: أرض عليظة مختلطة بحجارة ورمل . 

4. ابن جني: المحتسب 1: 140-139. 

5ء سورة الكهف» آية :28. لنظر: أبو حيان: البحر للمحط 6: 14]. 
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عغافلا. ولو كان ([أغظنا) هنا منقولا من (غقفل)» أي: متعذاهء لكان معطوفاً عليه 
بالفاء (فاتَبَمَّ هوام). وكذلك لو كان معئى (أغظتا) في الآية متعنا وصددنا لكان 
معطوفاً عليه بالفاءء وأن يقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن نكرنا فاتيع حواب وإ 
لم يكن هكذاء وكان إئما هو إواتبع)ء فطريقه أنه لما قال أغفلنا كلبه عن ذكرئا قكأند 
قال: وجدئاء = غافلاء وإذا وجد غافلا فقد غفل لا محالةء فكأنه قال إأ: ولا تطع من 
غفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره رطا آي لا تطع من فعل کذاء يعدد 
أفعاله التي توجب ترك طاعة الله سيحانه*.() 

وقد تأاتي صيخة (أفعل) يمعنى التعديةء ومن آمثظته في الشواذ كلمة (يبشر) 
في قراءة مجاهد» ومد بن قيس لقوله تعالی: " ذلك الذي بُبشر لله عبادة الذي 
آمَتوا وَعَملُوا الصالحات"ء ويرى ابن جتي أن وجه هذه القراءة أقوى في 
القياس» ونلك آنه يقال: (يشر زيد بكذا ثم تل بهمزة النقلء ن ققيل: (أبشرة اله 
بکذا)» فهذا كل مر زيد بغلان)» ومر اله به)ء و [إرغب فيهء وآرغبه اله فيه 
و (أفعلت) ها هنا گلفشت) غیاه؛ وغو (أيشرته) و(یشرته)» وكلا هما منقول للتحدي: 
أحدهما بهمزة (قْعَل)» والآخر بتضعيف العين. فهذا کھرخ رجاه قرخت 


و(قرخته)» وهو (ټشر)» و(لشرته)ء و(بشرته). ونا (بشرته) _ فعلی 
معاقية إفقل) (لأفتل) في معلى واحد تحو: (جذٌ في اس hs‏ و[صد)ء 
و[أصة)“. 


ويولفق أبو حيان ابن جئي قي أن (يبشر) بضم ياء وتخفيف الشين من 
(أبُشر) معدى بالهمزة من لإشر) اللازم المكسور الشين. أا (بشر) بفتحهاء 


[. لنظر: اين جني: المحتسب 2: 28. 

2. سورة الشورى» آية: 23 ؛ انظر: لبن جني: المحثسب 2: 251 + أيو حيلن: اليحر المحيط ٠7‏ 
43 

3. ابن جلي: المحتسب 2+ 251. 
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فمتعد." ويخالفه في أن (يشر) بالتشديد للثكثر لا للتعدية؛ لان المتعدي إلى ولد 
وهو مخفف لا يعدى بالتضعيف إليه» فالتضعيف فيه للتكثير لا للتعديةء# وهذا 
الذي ذهب إليه أبو حيان صحيح لا جدال فيه. 


5 فل: 

ويكون هذا اليذاء بزيادة حرف من جنس عينه يدعم للحرفانء وذلك نحو: 
(قم) و(زکی) وإصتی). ولم يذكر سيبويه سوى معنيين لهذه الصيغة هما: التعدية 
والتسميةء فالتسمية كان تقول: إخطأته) أي: سميته (مخطئا)ء اى (فستته)ء و(زيم 
أي: سميته بالزنا والصق. وزاد عليهما السيوطي المعاني التالية: التكثير؛ والساب» 
والتوجهء واختصار الحكايةء ويمعتى: (قعل). (0 

ومن أملة إفعل) التي جات بمعلى اتكثير في الشواذ كلمة (قرنا) مشذدة 
في قراءة الزهري لقوله تعالى: وذ فركنا بكم البحر#. ويذهب ابن جني إلى أ“ 
"ئي إفرقنا)» آأي: چطناه فرقا وهعني (فركنا): شققتا يكم الأبحر؛ و(فردا) اد 
تبعيضا من (فرتا)؛ ومن ذلك: إفرقت شعرء): أي: جعلته فرقین» و (فرشت شعر)» 
آي: جعلته فرکا". ويری اين جني أن في (فركا) مخففة معنى (قرقنا) مشكدة ا 


1ء لقظر : أبو حيان: اليحر المحيط 7: 493. 

2. المصتر نفسه 7: 494 

3. انظر: سيبويه: التتاب 4: 8 + السيوطي: همع الهوامع 3: 267-266 

4 سسورة البقرةء آية: 50. انظر: التجاس: إعراب تقر آر 1: 223 + لبن خالوپه: مختصر في 
شولڈ القرآن ص: 5 ؛ اإبن جني: المحتسب 1: 82 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 166 ؛ 
القرطبي : الجامع لأعكام القرآن 1: 264؛ ابو حيان: البحر المحيط 1: 355 

5. ابن جني: المحتسب 1: 82. 

6 للمصدر نفسه 1: 82. 
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وللى مث هذا المعنى ذهب أبو حيان بقوله: "(فرقنا) بالتشديد يفيد التكثير ؛ 
لأ المسسالك كانت اقشي عشر مسلكاً على عدد أسياط بني إسرائيل؛ ومن قرا 
(قركنا) مجردا إكتفى بالمطلق وفهم التكثير من تعداد اباط“( 

فمعنى الصيغتين واحد لدى لبن جني وأبي حيانء إذ اكتسيت الصيغة الأولى 
معذاها من التضعيف» والثانية من سياق الكلام؛ ويري الباحث أن المعنى الأول: 
فرقتا) صرفي مرئيط ببنية الكلمة آنا المعنى الثائي: (فرتا) فحوي مرتبط بانجطة 
في سياقها الترکيبي. 

وجات صيغة (فعل) للمبالخةء ومن أمثتها في الشواذ كلمة (وّف) مشددة في 
قراءة الزهري لقوله تعالى: "وأوكوا يدي أوف بعهدكم#ء ويذهب ابن جني إلى 
آنه: أينيغي - وال اعلم ‏ أن يكون قرأ بذلك؛ لأ إفظت) أيلغ من [أفطت)ء: 
قيكون على وفوا بعهدي أبالغ في توفیتكم» كأنه ضمان مده سبحانه أن يعطي الكثير 
عن القليل". ويرى النحاس أن المعنى في (لوّف) على التكثير .“' بيتما يوافق 
اازمخشري أبن جني تمام المواففة في توجيه هذه القراءة. اا 

ويجمع أو حيان بين المعنيين: الثكثيرء والمبالخة؛ ولعل التكثير والمبالغة لديه 
يحصلان نفس الألالسةء فيرى أنه 'يحتمل أن يراد به التكثيرء وأن يكون مواقا 
للمجرد فإن أريد به التكثيرء فيكون في ذلك مبالغة على لفظ (أوف)ء وكأنه قيل 


1. آبو حيان: البحر المحيط 1: 355 

2. سورة البقرةء آية: 40 ؛ انظر: النحاس: إعراب القرآن 1: 218 ؛ ابن جني: المحتسب 1+ 
81 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 158 + الحكبري:؛ التيان 1: 56 + القرطبي : الجامع لأحگام 
القرآن 1: 227. أبو حيان: للبحر. المحيط 1: 330. 

3. لين جني : المحشب 1: [8. 

4. النحاس: إعرفب القرآن 1: 218 

5. الزمخشري: الكشاف [: 8ذ1 
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أبالغ في إيفاتكم» فضمن تعالى إعطاء الكثير على القليل".) ولا يخفى أن العبارة 
الأخيرة التي ذكرها أبو حيان مقتبسة من ابن جذي. 

ومن لمثلة (فعل) للمبالغة في الشواذ كلمة (فنًاء) في قراءة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لقوله تعالي: "وطن ذلوة ألما فا اغف“ ري وخر راكعا 
وأضاب قال ابن جني "ا (فنتا) بتشديد التاء والتونء (ففعلتَاد)» وهي للمبالغة 
ولا دخلها معنى (تبهتاة)ء و (يقظتاء) جامت على (فتائ)ء اتتحاء للمسى لمر يا 
وقد أشار للنحاس من قبل ابن جني إلى أن المعنى في صيغة (فننَا) على التكثير ء4 
ولعل النحاس ييتعد عن مصطاح (للمبالغة) مؤثراً عليه مصطلح (للتكثر). وقد تابع 
الزمخشري وآبو حيان ابن جني في أن معنى هذه الصيغة على المبالة ا5ا 

وقسد ترد صيغة (فَعل) المخففة بمعنى: إفعل) للتكثير واللميالغةء ومن أمغة 
ذلك كلمة (فركوا) بالتخفيف» في قراءة مولى ابن هائئ» والأعمش ويحيىء؛ لقوله 
تعالسى: ٿن الذي روا ديتهم واوا شيا مئت مهم في شي قال اين جتي: 
"أا (فركوا) بالتخفيف فتأريله أده م مازوه عن غيره من ساثر الأليان» هذا 
ظاهر(فركوا) بالتخقيف» وقد يحتمل أن يكون معناه معنى القراءة بالتتقيلء أي: 


1. و حيان: البحر المحيط 1: 330 

2. سورة صء آية: 24 ؛ انظر: النحاس: إعر فب للقر آ 3: 1 ۽ لين خالويه: مختصر في 
شواذ القرآن عس: 130 ١‏ ابن جني: المحتسب 2: 232 ؛ للزمخشري: الكشاف 4: 89 ؛ أي 
حيان: البحر المحيط ر 377 

ك أبن جني: المحتسب 2: 232. 

4. النظر: النحاس: إعراب القرآن 3: 461 

5. أنظر: لازمخشري: الكشاف 4: 89. ايو حيان: البحر الفحيط 7: 377 

6. سورة الأنعام: آية: 159. انظر: ابن خالويه: مختصر في شو القرآن ص: 42 + ابن جثي: 
المحتسب 1: 238 ١‏ اللسكبري: التبيان 1: 429 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 7: 97 
أبو حيان: البحر المحيط 4: 260. 
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إفرقوه)» و إعضتوء أعضاء): فخالغوا بين بعضه وبعض» وذلك أن (قعل) بالتخفيف 
یکون قیها معنى التشقیل*. ٠‏ 

وهذا ما ذهب إليه الحكيّري فيما بعد قي كتابه التبيان!, 

ومن أمظة (فعل) بمعنى: (فع) للثكثير في الشواذ كلمة (الخالق) في قراءة 
مالك ابن ديدار والجحدري والأعمش» لقوله تعالى: "ل ربك هو الخلاق لعي 
يذهب لين جني إلى أن: في هذه القراءة دليل على أن (فعل) الخقيفة فيها معثى 
الكثرة ك(فعل) الثقيلةء ألا ترى إلى قراءة الجماعة: (الخلاق) ؟ وهذا للكثرة لا 
محالة. وقد قرن به (الطيم)ء و(قعيل) الكثرةء وكأن (الخلأق) الموضوع للكثرة أشبه 
(بعلسيم)؛ لأنه موضوع لهاء فلولا أن قي (خلّق) معتى الكثرة لما غير (يخالق) عن 
معني (خلاق)٣.‏ 

ولعل معنى الكثرة المستفاد من (الخالق) ناتج عن اقتران هذه الصيغة بكلمة 
(العليم) التي ندل على الكثرة ولو جاعت أي صيغة أخرى مكان صيغة (خلاق) 
لأفادة تفس المعلى بسيب هذا التضام الحاصل مع صيغة (قعيل) التي تدل على 
الكثر_ة. 

ومشها كلمة [إصَرغتا) مخففة الراء في قراءة الحسن لقوله تعالي: 
اترا ؛ فيرى ابن جني أن "[صترففا) هذا يمعثى: (صترغنا) مشكدأ. ويئقل لبو 
حيان عن صاحب اللوامح في تعليقه على قراءة الحسن قوله: هو بمعنى العامةء _ 


1 ابن جني المحتسب 1: 23#. 

2. العكبري: التبيان 1: 429. 

3. سورة الحجر ء آية ٤86:‏ اثظر : ابن جني: المحتسب 2: 6 

4 ابن جني: للمحشب 2: 6. 

5. سورة الإسراء ء آية :41. انظر: لبن خالويه: مختصر في شولا القرآن ص: 77 ١‏ ابن جتي؛ 
المحتسب 2: 21 ١‏ أبو حيان: البحر للمحيط 6: 37 

6. انظر: ابن جني : المحتسب 2: 21. 
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يعني بالعامة قراءة الجمهور ‏ قال: لان إفعل)ء و(فل) ربصا تعاقیا على معني 
و لحد 0 

ويرى السباحث أن سيب ورود (فعل) المخفقة بمعنى (ف) عند ابن جني 
وغيره من نحاة العربية هو الإيحاء الذلالي الذي تيثه قراءة الجماعة في باقي 
للقراءات الاأخر ىء فصعاني الصيغ الصرقية في القراءات المشهورة يسيطر سيطرة 
تامة في أذهان النجاة على معاني الصيغ في للقراءات الأخرى الأشل شهرة 


5 فعل: 

وهن أمثلة (فعل) التي جامت بمعنى التكثير في الشواذ كامة (تمشون) بض 
الياء وفتح الشين مشندة, في قرام علي عليه الام وعبد اإرحمن بن عبد اله لقوله 
تعالى: ويش شون في الأمنواق ٣ء‏ قال ابن جدي: 'يمشون) كقولك: يعون إلى 
المشي؛ ويحملهم حامل إلى المشيء وجاء على (ف) لتكثير قطلهم» إذ هم عليهم 
السسلام جماعةء ولو كائت (يمشون) يضم الشين لكانت أوفق لقوله تعالى:(أيأكلون 
الطعام)ء إلا أن معنا يكثرون المشي * كما قال المتنخل الهذلي: 

مشي يتنا حائوت خر من ال خرس الصرلصرة الما 

وتمني ابن جني أن لو كانت القراءة على (يمشون) بضم شين حتى توافق 
مع قوله تعالى: (ليأكلون الطعا الطعام)ء لا يستقيم مح المنهج الصحيح في دراسة الأداءات 
المستعملة سواء كانت قراءات قرآنية أو غير ذلك ولا يصح من ابن جني أن 


!. أيو حيان: البحر المحيط 6: 37. 

2. سورة الفرقان, آيد: 20. انظر : ابن جني؛ المحتسب 2: 120 + ايو حيان: للبحر المحيط 6: 
49 

7. ابن جئي: المحتسب 2: 20]. 

4. افطر: إين منظور: لسان للعرب: ملدة: إحثت)ء 4: 242. الحائوت: الخمارء والمصر أصرة: 
نبعط الشام؛ والقطاط: الجعادء أي: خرو الرلس. 
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ي تطلب أكثر من صحة الروايةء وإذا ثيتت صحة الرواية فما عليه إلا أن يصفها 
دون نقد لها أو حتى عرضها على مقاييس انحاة الضيقةء ولو كان لدى اين جني 
لطللاح ولسم واستيعاب شامل لكل الفراءلت القرآنية لوجد بغيته فقي قراءة عبد 
الرحمن السلمي (يشون) مشا مبقيًاً للفاعل» التي رواها أبو حيان في البحر 
المحيط وآبو حيان أكثر استيعاباً وإحاطة بالقراءات للشاذة من اين جني. 

ومن لمالة صيغة (فعل) التي جاءت بمعنى التكثير كلمة (ركسنّوا) مثقل 
بير ألف في قراءة اين مسعودء لقوله تعالي: كل ما ركو إلى الفتتة أركسثوا 
فيهاء قال ابن جني: "وجه ذلك أنه شيء بعد شيءء وذلك لاهم جماعةء فلا 
كانسوا كذلك وقع شيء منه بعد شيء فطال فلاق به لفظ التكثير والتكريرء كقولك 
غلقت الأبواب؛ وقطعت الحبال» وقد يكون معنى التكرير مع لفظ للتخفيف» أنشد أيو 

أت الغداء لقيلة هَذَتّها ونقرتها بيديك کل مقر 


فصار و(تقرتها) كأنه قال: ونقرتهاء ينل عليه مصدرء الذي هو (نقر). وهذا 
وتحوه مما يدل على اشتمال لفظ الأفعال على معاني الأجتاس» حتى إن اللفظة 


1. انظر: بو حيان: البحر المحيط 6: 449. 

2. الإركاس: الرد والرجع قيل من آخره إلى أولهء والركس: قلب الشيء على رأسه لو رد لوه 
على آخر.. (البحر المحيط 3: 324) 

3. يرى أبو حيان لن وجه القراءة المروية عن عبد اله بن مسعود هي: إرأكسوا) بضم الراء من 
غير ألف مخففاً. [البحر المحيط 3: 332) 

4. سورة النساب آية: 1 ١‏ لفظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن مس: 27 ؛ لبن جني: 
للمحتسب 1: 194 ١‏ العكبري: لتبيان 1: 304 ١‏ أيو حيان: البحر المحيط 3: 332 


الواحدة تصاج لكثيره صلاحها ليله .وذهب العكيري إلى أن رأكسوا بالتشديد 
للشقل والتكثير مما. 

ولعل الأمر ليس كما يرى لبن جني فالفعل المجرد يدل على الحدث مجركاًء 
ولا يشتمل لفظ الفعل على معائي الأجناس إلا بقرينة سياقيةء ومعنى التكرير 
والتكثير في بيت الشعر مستفاد من السياق التركيييء فوجود مصدر الفعل في 
السياق الثركيبي هو الذي جلب معفى التكرير للصيخة المخففة. 


425 فاعل: 

تأتي صسيغة (فاعل) لمعان عدة متها المشاركة بين طرفينء والتعدية 
والتكثير؛ والموالاةت وتحقق صفة الفعلء ومعنى فعل(ة. 

ومما جاء في اللمحشب من أمثلة هذا البناء بمعنى التعدية كلمة (آتَينَا) في 
قراءة ابن عباسء وسعيد بن جبيرء ومجاهد لقوله ثعالی: اتا تَا طائعين“*. 
ويتص ابن جني على آنه بغي أن يكون (اتينا) هنا (فاعلنا)ء كقولك: (متارعتا)» 
و(مسايقتا)» ولا يكون (أفطّنا)ء؛ لأ ذلك متعد إلى مفعولينء وإفاعلنا) متعة إلى 
مفعول واحد. وحثف الولحد أسهل من حذف إلا ثثین؛ لأنه گلما قل الحذف کان أمش 
من کشر ٣5ا‏ 


أ أبن جني : المجتسب 1: 194., 

2 الظر: للعكبري: للتبيان 1: 304. 

3. انظر: سيبويه : الكتاب 4: 68 ؛ ابن يعيش : شرح الملوكي في التصريف » ص: 73 ؛ عبد 
الحميد: دروس التصريف ص: 75. 

#. صورة فصلتء آية: 11 + لتظر: ابن جني: المحثسب 2: 5 ٢‏ ليو حيان: البحر المحيط 7+ 
46 

5. ابن جني: المحشب 2: 245. 
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ومن آمثة (فاغل) بمعنى: (فعل) كلمة (إكاشف) بألف؛ في قراءة قتادة لقوله 
تعالے: شَُ إا كشف اضر“ عك ويذهب لبن جني ي أزه: قد جاء نهم 
(فاعل) من الواحد يراد به (فعل) نحو: (طارقت النعل)» أي: (طرقتها)» و(عاقبت 
للص)؛ و(عافاء ال)ء ولقانيت الون) أي: [خلطته)ء في أحرف غير هذه فكذلك 
يكون ثم إذا كاشف النثر) أي: (كشنف)ء ونحو منه في المعني والمثال؛ إراخيت 
من خناقه)؛ أي: (أرخيت)*. 

وإلسى ملل هذا المعتى يذهب أبو حيان في توجيهه لقراءة قتادةء فيرى أن 
إقاعل) هنا بمعتى: (فعل).() 


55 تفاعل: 

وهو من أبنية الثلاثي المزيد بحرقينء ويأتي هذا اليذاء لعدة معاتي» متها: 
المشاركةء والتكلف؛ والمطاوعةء وقد يأتي بمعنى (قعل) الثلاثي.) 

ومن آمتة صيغة (تفاعل) التي جامت بمعنى التشارك في الشواذ كلمة 
(تفاتخُوا) بألسف في قراءة الحسن؛ وداود بن أبي هند لقوله تعالى: "لدا كيل اكم 
تسوا في المَجالس فاقسنخوا تح الله لَكَمء ويذهب اين جني في توجيه هذه 
القراءة إلى أن: "هذا لاثق بالغرس؛ لاه إذا قيل: إتفسّخُوا في المجلس) لم يكن فيه 
إصسراح بدليل: (ليفسح بحضكم لبعض)ء وإنما ظاهر معلاه: (ليكن هتاك شسح). 
وأا (التفاسم) فاتفاعل)ء والمراد به هنا (للمفاعلة)» وبايها أن يكون لما موق 


[ء سورة النحلء آية: 54. انظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 73 ؛ لين جني: 
المحتسب 2: 0غ + أبو حيان: البحر المصط 5: 487. 

2. ابن جني: المحئسب 2: 10. 

3. يو حيان: البحر المحيط 5: 487. 

4. افظر: سيبويه: الكتاب 4: 69 ؛ عبد للحميد: دروس التصريف ص! 80-79 

5. سورة المجادلةء آية: 11. انظر : الفراء: معائي القرآن 3: 141 ؛ النحاس: إعراب القرآن 4: 
8 ؛ ابن خالويه: مختصر في شواذ لقرآن ص: 153 ؛ ابن جني: المحتسب 2: 315. 
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الواحدء ك(المقاسمة)» و(المكايلة)ء و(المساقاة)ء و (المشارية)ء إلا له قد يستفاد 
أيضاً مع (تفتحوا) هذا المعنى؛ لأنه لم يقصد به هتح مخصوص» فهو شائع بينه 
فسری لذلك في جمیعهم". )1( 

وقول اين جلي: : انه قد يستفاد مع (تضتجوا) معنى المفاعلة كما هو الشأن في 
(تفاسحوا) يقرب من قول الفراء الذي يرى أن (تفاسخرا)ء و(تقستحوا) مثقاربان في 
المعنى . إا 

ومن أمسثلة صيغة (تفاعل) التي جات يمعنى انكف والتظاهر في للشواذ 
كلمة ات في قرام عي عليه السلام ويي رجاء وجُويّة بن عاذ لقوله 
تعالى: و تنسنوا القضتل بتكم إن الله بم مون بصبير» ويرى ابن جني أن: 
"الفرق بين ر توا) و(تتاسوا) أن (تسوا) نهي عن التسيان على الإطلاق: نموه 
أو تاس وه. قافا [تناسو!) فإته نهي عن فعلهم الذي اختارو؛ كتولك: (قد تغافل: 
وتصامء وتناسى): إذا أظهره من فعله وتعاطاه وتظاهر به» فإن قيل: ومن ذا الذي 
يتظاهر ينسسيأن الفسضل؟ فيل معناه _ والله أعلم ‏ إنكم إذا استكثرتم من هجر 
الفضل وتثاظتم عنه صرتم كأنكم متعاطون لتركهء متظاهرون بنسيانهء وهذا كقولك 
للرجل يكثشر خطوه: أنت تتحايد الصواب توقي عارف بهء وأنت مُعتملٌ لما لا 
يبحمنء وإن لم يقصد هو لذلك. ويحسن هذه القراءة: أنك إنما تنهى الإنسان عن 
فعشه هسو؛ وللئتاسي من قعلهء فأما [النسيان) فظاهره أنه من فعل غيره بهء قكأثه 

بي قنسي. وزاد في حسته شيءَ آخر؛ وهو أن المأمور هنا جماعةء و(قاع) 

لاثق بالجماعةء ك(تقاطعوا) و(تواصاوا) و(تقاربوا) و(تباعدوا)“. 


1 لبن جتي: المحتسب 2: 315 + لبو حيان: البحر المحيط #: 235 

2. أنظر: الفراء: معائي لتقرآن 3: 141. 

3 سورة البقرة آبة: 237. انظر: ابن خائريه: مختصر في شواة لقرآن س: 15 ۽ ابن جني: 
المحثسب 1: 127 ؛ إبو حيان: البحر المحيط 2: 747. 

4. اين جني: المحتصب 1: 128-127. 
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ولا يُحسّن هذه القراءة ما يراد ابن جني إما الذي يُحستنها روايثها الصحيحة 
عن التبي صلى الله عليه وسلمء وتمثيلها لنمط من أنماط العربية في أعلي 
مستویاتها. 


.10 


الصادر والمراجح 


الأخفسشء سعيد بن مسعدة؛ إت:215ه)ء [198م؛ معائي القرآن» نحقيق: 
فائز فارس» دار البشير؛ عمانء ط3. 

الأزهري؛ خالد ين عبد الله : التصريج على التوضيح (ت:905ه) » طبعثه 
دار إحياء الكتب للعربيةء القاهرة. 

الاستر أباذي: محمد بن الحسن ([ت: 686ه): شرح شافية أبن الحاجب» تث: 
محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

الأفغاني: سعيدء1987مء في أصول النحوء المكتب الإسلاميء بيروت. 

أمرؤ القيسء 1983مء الديوانء ت: مصطفى عبد الشافي» دار الكثب العلمية. 
بیروت 

الأتيار يء عبد الرحمن بن محمدء (ت:577ه)؛ 1998م؛ الإنصاف في 
مسائل الخلاف» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء للمكثبة للعصرية 
بیروت. 

أنيس: إبراهيم1992ء؛ الأصو ات اللغويةمء مكثبة الأنجلو المصرية؛ للقاهرة 
ط4. 

آئیس؛ إبراهی 2م دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلو المصرية لقاهرة ط6. 
أنيس؛ إيراهيم» 2003م من أسرار للغة؛ مكثبة الأنجلو المصرية القاهرة 
ط8. 

البغدلدي؛ عبد القادر بن عمرء [ت:1093هس)ء 2000م؛ خزائة الأنب ولب 
باب سان العرب» تحقيق: عبد السلام هارون» مكثبة الخانجيء القاهرة ط4. 
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البخدادي: عبد القادر بن عمر إث: 1093[ه)ء ([دحت): شرح شواهد شاقية 
ابن الحاجب» ت: محمد تور الحسن ومحمد الزذزاف ومحمد محي الدين عبد 
الحميدء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

الجرجائي: علي بن محمدء 1995ىم» التعريغات؛ دار الكثب العلمية؛ بيروت. 
أبن جتي: أبو الفتح عشانء2001م» التصريف الملوكي» ت: ليدرلوي 
زهران؛ الشركة المصرية العالمية للنشر القاهرة. 

ابن جنيء أبو الفتح عشان الموصليء إ[ت: 392ه)ء 1999ء الخصاتص» 
تحقيق: محمد علبي النجار؛ الهيئة المصرية العامة للكثاب؛ القاهرة: ط4. 
ابن ڃئي؛ ابو الفتح عشان؛ (إت: 392ه)ء 1985مء سر صناعة الإعراب؛ 
ت: حسن هنداوي» ذار الطمء نمشق. 

ابن جتي: بو الفثح عثمان بن جني إت: 392ه )ء 1990مء: لللمع في 
العربيةء ث: فائز فارس» دار الأمل للنشر والتوزيع إريدء ط2؛ 

لبن جني: أو القثح عثمان(إت: 392ه)ء 1999م المنصفء ت: محمد عبد 
القادر أحمد عطاء دار الكثب العلميةء بيروتء اء 

الحديشي: خديجةء 1975م آبنية الصرف في كتاب سيبويه» مكتبة النهضةء 


بخذاد. 

حسان؛ نامء 1988م الأصول: دراسة إبيسئيمولوجية للفكر اللوي عند 
العرب» دار للشؤون الثقاقية العامةء بغدلد. 

حسان»؛ تتامء 2004م» الل الحربية معناها ومبناهاء عالم الكثب؛ للقاهرةء 
طك 

حسان» تام 1990مء مناهج البحت في اللغةء مكثية الأنجلو المصرية 
الفا هر 2 


خسنل :۽ عباس : 5م انحو الو لقي؛ ذأر المعارفهء القاهر 5ء ط5. 


3ے 


4ے 


الحمااوي: أجمسدء إد.ت)ء شذا العرف في فن الصسرف» المكتبة الثقاقية 
بیروت 

أو حيان؛ محمد بن يوسف (ت:745ه) 1998ء ارتشاف الضرب من 
لبان العربء تحقيق: رجب عثمان محمدء مكتبة الخانجيء القاهرة. 


5و حيان؛ محمد بن يوسف» إث:745 همه 2001ء البحر المحيط تحقق: 


عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد معوضء» دار الكتب العلميةء بيروت. 


6. هين خالويه: الحسسين بن أحمد [إت: 370ه)ء [د.ت)ء مخثصر في شواذ 


القرآن؛ ت: ج.برجشتراسر» دار الهجرة الرياض. 
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شرح ابن عقيل تحقيق؛ ثركي فرحان للمصطفىء» دار التب العطلميةء 
بیروتء طے. 

الأأنيء عثمان بن سعيدء [ت:444ه)؛ 1985ء التيسير في القراءات السبي 
تحقيق: وتو برتزل» دار الكتاب العربيء بيروتء ط3. 

رؤية بن العجاج؛ إت:145ه 0 م؛ ذيوانهء تحقيق: وليم بن الوردء 
دار الأفاق الجديدة بيروت» ط2. 

الراجحي: عبدهء 1972م؛ فقه اللغة في للكتب للمربيةء دار النهضة العربيث 
بیروت. 

الرلجحيء» عبدهء 1986م النجو العربي والدرس الحديث بحث في المنهي 
دار النهضة العربية؛ بيروت. 

الز جاج إبراهيم بن السري (ت:311) 1988مء معاني القرآن وإعرايه 
نحقيق: عبد للجليل عبده شلبي»ء عالم الكشبي» بيروت. 

الزمخشري: محمود بن عمر ([ت: 538ه|ء 1997م الكشاف عن حقاتق 
التتشزيل وعبون الأقاويل في وجوه للثأويلء ت: عبد الرزاق المهدي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 
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زيدان»ء جرجي» 1969مء الففسفة اللفوبةء مراجعة وتعليق: مرلا كامل»ء 
مو سسة دار الهاال: الغاحرة. 

ابسن السراج» محمد بن سهل: إت: 316ه) 1999مء الأصول في اللحوء 
تحقيق: عبد الحسين الفتليء مؤسسة الرسالةء بيروت» مل4. 

المتعرانء محمود (د.ت)ء علم اللغة مقدمة القارئ العربي» دار التهضة 
الحربيةء؛ بيروت. 

ابن أبي سلمی» زهیر» [د۔ت) دیوائهء دار صادرء بیروت. 

سړیویه» عمرو بن عشمان»؛ (ت:180ه)ء 2004م الكتاب › تحقيق: عبد 
للسلام هارون؛ مكتبة الخاتجي؛ القاهرة ط4. 

السيوطي»ء جاال لدين عبد الرحمن بن الكالء إت:1 91هل 985 [ىء 
الإتقسان في علوم القرآنء تحقرق: محمد أبو القضل إيراهيمء مكثبة دار 
التراتء القاهرةء ط3 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن ين الكمالء [ت:911هى)ء 1998 همع 
الهوأمع في شرح جمع الجوامع»؛ تجقيق: أحمد شمس الدين؛ دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

السيوطي» عبد الرحمن جلال الدينء(ت911ه)ء إدءت)» المزهر قي علوم 
اللغسة وأنواعهاء ت: محمد جاد المولئء وعلي البجاويء ومحمد أبي الفضل 
پر اهيم» دار الجيلء بيروت. 


. اأسيدء مين علي 1985م في علم الصرف ذار المعاأرف» القاحرةء ط3. 
43. 


شاهين» عبد الصبورء 1977[م؛ المثهج الصسوتي ألبنية للعربية رؤية جديدة قي 
الصرف العربيء مؤسسة للأرسالة؛ بيروت. 

الشتقيطيء لحمد بن الأمين؛ (ت:1331ه)ء 2001م الذرر اللوامع على 
همع الهوامع شرح جمع الجوامع» تحقيق: عبد العال سالم مكرّ» عالم الكتب» 
القاه_ة. 
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الصبانء محمد بن عليء (ت:1206ه)ء 1997م حاشية الصبان على شرع 
الأشموني» تحقيق: إير اخيم شمس للدين» دار الكتب العلمية؛ بيروث. 

ضيف» شوقي؛ 1999م المدأرس النحوية دار المعارف» القاهرة طة. 
الطبري: أبر جعفر محمد بن جرير(310ه)ء2001م» جامع البيان عن 
تاویل آي القرآن؛ ت: محمود شأكر: دار إحياء الثراث العربي. 

طخان»ء ريمونء 1981م» الألسنية العربيةء دار الكتاب اللبداني» بيروت» ط2. 
عبد النواب» رمضانء؛ 1999مء فصول في فقه العربيةء مكثية للخانجيء 
القاهر د5ء طلة, 

عبد الحميد: محمد محيى اتين»؛ 1990مء دروس التصريف» بيروت» لبتان. 
أبو عيدة حفر بن النتىء (ت:210م)» 1970م؛ مجاز القرآنء تحقيق: 
محمد فاد سركين؛ مكنبة الخانجيء القاهرة» ط2. 

ابن عصفور: علي ين مؤمن[669ه)ء 1971م المقرب» ت: أحمد حيد 
الستار الجواريء عبد الله الجيوريء مطبعة العاني؛ بغداد, 

اين عصفورء علي بن مؤمن إت:669ه)ء 1979م: الممتع في التصريف» 
ت: فخر الدين قباوة؛ دار الافا الجديدة بيروت طل4. 

عضيمة» محمد عبد الخالقء 2004م دراسات لأسلوب القرآن للكريم؛ دار 
الحديث؛ القاهر ة. 

العْكبَري»ء عبد الله بن الحسين [ث:616ه)ء1998م؛ التبيان في إعراب 
الفراآنء وضع حولشيه: محمد حسين شمس للدينء دار الكتب للعطلمية 
بیروتا. 

عمر: أحمد مختأر :1991م دراسة الصوت اللغوي» عالم الكثب القاهرة. 
الفارسي (ابو علي)ء الحسن بن لحمد (إت: 377ه) 1999ء» التكملةت 
ت: كاظم بجر المرجان؛ عالم الكتب» بيروت. 
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الفارسي (أبو علي)» للحسن بن أحمدء [ث:377ه)» 1988م؛ كثاب الشعر 
أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب؛ تحقيق: محمود محمد الطلاحي» مكنبة 
الخانجيء القاهرة. 

الفراء؛ يحيى بن زيادء (207ه)ء 1983م؛ معاني القرآنء الجزء الأول 
بتحقيق: لحمد يوسف نجأتي ومحمد علي للنجارء والجزء الثاني بتحقيق: 
محمد علي النجارء والجزء الثالث بتحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شأبي؛ عالم 
اأکتب؛ بيرونت» ط3. 

الفراهيدي: الخليل ين احمدزت:170ه)ء 1980ء: العين؛ ت: مهدي 
المخزومي وإيراهيم السامرائيء دار الرشيدء بغدلدء ط3. 

القيومسي» أحمد بن محمد بن علي» [إت:770حه)ء 1994م؛ المصباح المثير 
قي غريب الشرح الكبير للرافعي» دار الكتب العلميةء بيروت. 

فباوة فخر الدين» 1998م» تصريف الأسماء والأفعال» مكتبة المعارف» 
بپروت» ط3. 

للف ر طيي؛ محمد بن أحمد [ث:671ه)ء (دست)» للجامع لأحكام القرآنء؛ ت: 
سالم مصطفى البدري» دار لمكتب العلمية؛ بيروت. 

المبرآدء محمد بن يزيدء إث: 285ه)ء 1903م المقتضب تحقيق: محمد 
عبد الخالق عضيمةء عالم الكثب؛ القاهرة, 

ابن مجاهدء أحمد ين موسى؛ (ث: 324ه)ء 1950م المبعة في للقراءات؛ 
تحقيق: شوقي ضيف دار المعارفء القاهرةء ط2 

المعري» أبو العلاء أحمد ين عبد الله (إت:449ه)ء لزوم ما لا يلزم 
(اللزوميات)ء دار صادرء بيروت. 

اين منظور؛ محمد بن مكرم؛ [ت:711ه)ء 2000م؛ لسان العرب» دار 
صسادر؛ بیروت. 
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النابغةء الذبيانيء إدت)ء ديسوانهء ت: كرم البستاني» المؤمسسة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت. 

التحاس؛ أحمد بن محمدء إت:338م)ء 1988ء إعراب القرآن» تحتيق: 
خير غازي زاهد؛ عالم الكثب؛ بيروت؛ ط3. 

هارون: عبد السلام محمدء 20002م؛ معجم شواهد العربيةء مكتبة الخأنجي؛ 
القاحرة: ط3. 

ابن يعيش: يعيش ين علي973[مء شرح التصريف الملوکي لابن جئي»ء ٿ؛ 
فخر دين قباوة؛ المكئبة العربيةء حلب 

لبن يعيش؛ يعيش بن عليء إت:643ه)» 001م شرح المفصل» تجقيق؛: 
إميل بديع يعقوب؛ دار الكثب العلمية؛ بيروت. 

حفین؛ جسن سسلیمار: ء 995م الاثساع في اللغة عند ابن جنيء رسال 
جامعية غير منشورة جامعة الموصل؛ العراق. 

علوه جمعحه محمد» 1986ح» أوجه العربية في شواذ القراءات في كتأب 
المحتسب» رسالة جامعية غير منشورة جامعة اليرموك» الأردن. 

علسي» عادل شحاذةء 1988مء لبن جني فى كتايه المنصف» رسالة جامعية 
غير منشورة جامعة بغدادء العراق. 

الينبعاويء غنيم غاتمء 1995ء جهود أبن جني في الصرف وثقويمها في 
ضوء علم اللغة الحديث: المكتبة النجارية؛ مكة للمكرمة. 
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